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الدعاء
اللهم من اعتز بك فلن یذل .... ومن اهتدى بك فلن 

یضل .... ومن استكثر بك فلن یقل .... ومن 
استقوى بك فلن یضعف .... ومن استغنى بك فلن 
یفقر .... ومن استنصر بك فلن یخذل .... ومن 

بك فلن یغلب .... ومن توكل علیك فلن استعان 
یخیب .... ومن جعلك ملاذه فلن یضیع .... ومن 
اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقیم .... اللهم 
فكن لنا ولیا ونصیرا .... وكن لنا معینا ومجیرا .... 

إنك كنت بنا بصیرا....
اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا

ولا بالیأس إذا أخفقنا
بل ذكرنا دائما أن الإخفاق هو التجربة

التي تسبق النجاح
اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــن
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قال سبحانه و تعالى:{ لئن شكرتم لأزیدنكم }.
الحمد الله الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل.

فألف شكر إلى التي حملت أعباء هذا العمل المتواضع 
ووجهتنا بكل حب و كانت خیر

ر استطاعتها تدلیل دلیل لنا في هذا المشوار، وحاولت قد
الصعاب أمامنا وكانت خیر عون لنا بعد االله، فاللّهمّ ثبت 
أقدامهاعلى الأخلاق الفاضلة، و التواضع الدائم و ارفعها 
إلى أعلى و أسما المراتب إلى أستادتنا الكریمة المشرفة:

"زدام سعـــــــــــاد"
كل من ساعدنا ولو بكلمة طیبة من قریب أو بعید و إلى 

في إنجاز هذه المذكرة.

مع تحیات: نوارة فضیلة ولبنى
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إهداء
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أهدي ثمرة السنین الطوال وتعب الأیام واللیال... إلى التي علمتني أبجدیات الحروف، 
التي علمتني أن غایة الحیاة لیست المعرفة بل العمل... إلى التي علمتني أنني 
خلقت للنجاح لا للفشل... إلى التي جّعلت الجنة تحت أقدامها ...إلى من كان 

....بانيأمي الحبیبة...دعاؤها سراجا...إلى

إلى الذي قدم حیاته لنا... إلى من تعب وشقى لنخرج نحن... إلى العیون التي 
أستشف منها القوة والعزیمة... إلى أغلى إنسان في هذا الوجود..إلى الذي أحمل 

اسمه بكل فخر واعتزاز...إلى أبي الغالي محمد... 

قبل أن أفرح...وحزنوا قبل أن أذرف إلى خیر سند لي طوال الحیاة...إلى من فرحوا
دمعة من عیني...إلى من وقفوا معي جنبا إلى جنب...خطوة بخطوة...إلى أحب 

إلى قلبي....وأقربهم إلى روحي...إلى إخوتي وأخواتي " سلیمة دلیلة لأشخاصا
...وابنة عمتي أحلام حسیبة نسیمة بادیس كریم شعیب "

وجدت معهم الحب وبینهم الأمان وفي قلوبهم إلیكم یا رفقاء الدرب...یا من

سلوة، سهام، رزیقة، سلوى، رتبیة، هدى، "الصدق...إلیكم أنتم یا أعز الناس...

"في هذا لبحثيّ ودون أن أنسى ورفیقتومحمد وحسین"نجیبة وكاهنةصلیحة،

فضیلة ولبنى 
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اهداء
الهادي سواء السبیل االله عزوجل...إلىإلى صاحب الفضل الأول والأخیر 

إلیك یا رسول االله...
كمهدي الروض من زهرة من أزهاره...

والبحر قطرة من مائه...
أهدیك یا سیدي یا رسول االله...

–أسألك الشفاعة یوم یقوم الحساب -
بالمؤمنین المتقین...إلى مدینة دمشق الشام...التي تزهو 

إلى الذین سطروا بدمائهم أروع وأنصع صفات المجد والفداء...
والتضحیة والعطاء...شهداء فلسطین...

إلى دعاة العزیمة وأبواق السوء...
...محبط كید الكائدینلیعرفوا أن االله

نعیمةنون التي أمدتني من نور قلبها...حإلى الأم ال
عقلي بالعلم والإیمان...إلى الأب الكریم الذي طعم

ربیعوتفانى في تغدیة جسمي بالحلال...
" رب ارحمهما كما ربیاني صغیرا "

...أسماء،،دعاء،مریمعلاء وزوجته خلیدة، أخواتيإخوتيإلى
الإیمان...دإلى كل مؤمن یبحث عما یتزود به من

إلى كل من یبحث عن طریق الخیر والسعادة...
بدرة،ریانوزملاء...إلى أعز وأروع أصدقاء 

إلى الأیادي التي ساعدتنا ... أساتذتنا الكرام..
إلى رفیقتيّ في هذا البحث فضیلة ونوارة...

لبنى
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مقدمة:
الحمد الله الذي أنزل القرآن الكریم باللغة العربیة، فتعلمها العرب وغیرهم، وخصّ 

رسوله الكریم بجمیل الفصاحة وأعطاه جوامع الكلم، وآتاه أسرار البلاغة والأسلوب الحكیم. 
وبعد :

المضامین تأثرت اللغة العربیة بلغة القرآن على كافة المستویات اللغویة، وعبّرت عن
هي أمتن اللغات وأوضحها وأعذبهاالتشریعیة للدین الحنیف، فاللغة خالدة بخلود كتاب االله، ف

لما تتمیز به من قابلیة الاشتقاق الذي لا یوجد في سواها من اللغات، ومن تنوع في
الأسالیب والتي منها الخبري والإنشائي، وقد خُصّت هذه الأسالیب بالدراسة والتمحیص
لاوالتحلیل من قبل كثیر من البلاغیین والنحویین قدیما وحدیثا، نذكر على سبیل المثال 

الكتاب لسیبویه وكذا كتاب الخصائص لابن جني، ومن المحدثین  البلاغة العربیة الحصر 
للدكتور بن عیسى باطاهر، إضافة إلى رسائل وبحوث أكادیمیة تصبمقدمات وتطبیقات 

ل إلى فهم مواطن الإعجاز الربانيفي هذا المجال، وكلها كانت مساعي من أجل الوصو 
ودراسة كتاب االله ومدونات العرب، فالنص القرآني یزخر بسلسلة من الأسالیب المتنوعة، فهو 

الحیاة البشریة وینظمها. وهو نص رباني قائم على خطاب موجه إلى الناس كافة، جاء لیقوم 
اللغویة وسیاقاتها حسب مقتضیات الأحوال، لنجد الأوامر والنواهي تعددت قوالبهاجملة من

صالطلبي قد تردد بكثرة في النلوب الإنشائي بنوعیه الطلبي وغیرمثلا أن توظیف الأس
سرد والحوار ما زادهاالقائم على الالقرآني، وهو ما یقتضیه الأسلوب القصصي القرآني 

جمالیة وتشویقا، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا تكاد تخلو سورة من أسالیب إنشائیة 
فیها كل الوقوف عندها ودراستها حتى تفهم المعاني الرامیة إلیها والدلالات التي تختستدعي

وتفسیرها.رآن والتمعن فیهاوجل، وهذا لا یتأتّى إلا بتدبر آیات القكلمة من كلمات المولى عز 
ولعل هذا من الأسباب التي أدت إلى اختیارنا لهذا الموضوع حتى نقف على بعض 

سنحاول الإجابة كماالدلالات الضمنیة للقرآن الكریم، اعتمادا على كتب التفاسیر واللغة، 
على مجموعة من الإشكالات والتساؤلات، والتي منها:

الإنشائي الطلبي ؟.ما المقصود بالأسلوب 
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؟وهل یخرج عن وظیفته الحقیقیة إلى وظائف وأغراض أخرىما هي أنواعه وأهم أغراضه ؟
وما هي الدلالات البلاغیة والنحویة التي تحملها سورة یوسف باعتبارها سورة قصصیة قائمة 

على الحوار الذي من خصائصه: الاستفهام والأمر والنهي وغیرها.
بة على هذه الإشكالات وإلى أهدافنا المرجوة من هذا البحث ولكي نصل إلى إجا

اعتمدنا على خطة بحث تتمثل عناصرها فیما یلي:
مقدمة.

تمهید: تطرقنا فیه للحدیث عن البلاغة العربیة بصفة عامة ومراحل نشأتها وتطورها 
ومجالاتها. وفصلین وخاتمة.

هوم الأسلوب الإنشائي بنوعیه لغة واصطلاحا الفصل الأول: تحدثنا فیه عن مف
وخصصنا بالبحث الأسلوب الإنشائي الطلبي بأنواعه الخمس، وأغراض كل واحد منها على 

حدى مرفقة بشواهد من القرآن والشعر.
أما الفصل الثاني: فخصصناه للتطبیق حیث قمنا فیه باستخراج والأسالیب الإنشائیة 

موضحین أغراضها وصیغها.الطلبیة من سورة یوسف 
ي الفصل الأول، والمنهج الإحصائيوقد فرضت طبیعة البحث اعتماد المنهج الوصفي ف

التحلیلي في الفصل الثاني .
خاتمة: وهي عبارة عن أهم النتائج التي توصلنا إلیها خلال مسار البحث.

لبحوث الأكادیمیة واجهتنا وبطبیعة الحال، لم تكن هذه الدراسة بالأمر الهین فكغیرها من ا
الجزء التطبیقي من القرآن الكریممجموعة من الصعوبات أولها كون المدونة المعتمدة في 

وهو نص مقدّس ویجب اتخاذ الحذر في التعامل معه، إضافة إلى قلة المصادر والمراجع في 
المركز الجامعي الخادمة لموضوعنا خاصة في الفصل الثاني .

على مجموعة من المصادر والمراجع تصدرها كتاب االله عز وجل القرآن وقد اعتمدنا
الكریم بروایة ورش عن نافع، إضافة إلى مجموعة من التفاسیر منها: تیسیر الكریم الرحمن 
في تفسیر كلام المنان للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ومعالم التنزیل المشهور 

د الحسین بن مسعود البغوي ومجموعة من الكتب بتفسیر البغوي لمحیي السنة أبي محمو 
منها: البلاغة الواضحة (البیان، المعاني، البدیع) لعلي الجارم،مصطفى أمین والبلاغة 

العربیة تأصیل جدید وتجدید لمصطفى الصافي الجویني.       
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مدخل:

شأنها یعد علم البلاغة من أبرز العلوم و أشرفها مكانة عند العرب، وقد ارتبطت نشأتها 
فاستخدمت أداة المعاجم، بخدمة القرآن الكریمو باقي علوم اللغة كالنحو وعلمي الدلالة شأن

لفهم قضیة الإعجاز التي شغلت العلماء والدارسین منذ نزول القرآن الكریم، فهي من فنون 
اللغة التي لا یستغني عنها أدیب وناقد ومفسر، فالأول یعرف بها طرق التعبیر ووسائله، 

معرفة والثاني یمیز بها بین جید الكلام وردیئه، وأما المفسر فیستطیع الوصول بفضلها إلى 
دلالة القرآن الكریم وإعجازه. 

نشأت البلاغة وتطورت عبر عدة مراحل حسبما ذكره الدكتور بن عیسى باطاهر في 
كتابه البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، كانت المرحلة الأولى عبارة عن دراسة عامة في 

المثنى، وكتاب إعجاز القرآن والأدب، وبدأت بكتاب مجاز القرآن لأبي عبیدة عمر بن 
الصناعتین لأبي هلال العسكري، لتعرف في المرحلة الثانیة تطورا مع نظریة النظم حیث تمّ 
التأسیس لعلم البلاغة على ید عبد القاهر الجرجاني من خلال كتابیه "دلائل الإعجاز" 

اكيو"أسرار البلاغة"، فیما كانت المرحلة الثالثة ترتیبا لهذه القواعد وفیها وضع السكّ 
المعاییر الأساسیة لقواعد علم البلاغة في كتابه "مفتاح العلوم" لتعرف البلاغة تطورا وتفرعا 

مع الأسلوبیة الغربیة في العصر الحدیث، وقد ألفت عدة كتب في هذه المرحلة منهابتداخلها
.¹"جواهر البلاغة" لأحمد الهاشمي

تعد البلاغة من العلوم التي تعنى بجودة الكلام لیصل واضحا جلیا إلى الأذهان، فتمده 
بالجمال الذي یخاطب القلوب والعقول، وفي هذا السیاق قال صلى االله علیه وسلم "إن من 

ویقنع عقل المخاطب، وقد عرّفها الرماني ، فكأنها سحر حلال یلامس النفس 2البیان لسحرا"
هـ) في رسالته النكت في إعجاز القرآن بأنها: "إیصال المعنى إلى القلب في أحسن 368(ت 

!،والمقصود أنها توصل المعاني إلى النفوس في صورة لفظیة جمیلة، وبهذا 3صورة من اللفظ "
فهي تتمیز بالدقة لتصل إلى وجلّ،تكون البلاغة من أنجح الأدوات في فهم كتاب االله عز

جوهر اللغة العربیة واكتشاف خبایا معانیها وخفایاها.
م2008، 1، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان،طبن عیسى باطاهر: البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات- 1
.30المرجع نفسه، ص -2
.16، 15وتطبیقات، ص بن عیسى باطاهر: البلاغة العربیة مقدمات -3
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وهنا نخلص إلى أن دعائم البلاغة تختصّ بالألفاظ والمعاني، وتراعي أیضا الأسلوب 
المناسب للمخاطب. 

وتكملة لما سبق، تُعدّ البلاغة فرعا من فروع النقد الأدبي، فعلى كل ناقد حاذق أن یكون 
دارس الأدبیة والفنیة، وكل عارفا ضلیعا بها، فهي تعینه على تحلیل نصوصه ومعرفة سماتها

لهذا العلم سیتمكن لا محالة من امتلاك ناصیة الكتابة الإبداعیة. ولكن یستحق الأدیب 
1البلیغ لا بد أن یتوفر فیه أمران وهما : الطبع والموهبة والعلم المكتسب .وصف

خصب، وذا خیالأما الأول ؛ فیجب أن یكون الأدیب ثاقب الذهن، واسع الأفق
فلا تتأتى إلاّ بالقراءة الواعیة، وحفظ القرآن الكریم والجید من الشعر، فعلوم البلاغة ؛ والثانیة

العربیة مستقاة من القرآن الكریم،وحدیث المصطفى صلى االله علیه وسلم الذي أوتي جوامع 
یة. الكلم، والمأثور من كلام العرب، وكل هذا من أجل صقل موهبته وتنمیة قدراته الإبداع

وأن یكون مطلعا على أحوال المجتمعات، قریبا من الناس حتى یكون مرآة عاكسة للمجتمع.
ولهذا العلم عدة أهداف یسعى للوصول إلیها ومنها: التأثیر والإقناع والوقوف عند أسرار 

لأسرارها الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، تلمس دقائق اللغة العربیة والتعمق فیها وصولا 
من المأثور وأیضا اكتساب مهارات الكتابة الإبداعیة، ویُعنى هذا العلم بدراسة ما كان خصبا

موضوعات علممن كلام العرب، ومدى مطابقته لمقتضى الحال، وتجدر الإشارة هنا إلى 
علم البیان.البلاغة، وهي كثیرة والأساسي منها ثلاثة وهي: علم المعاني، علم البدیع، 

علم المعاني فأول من وضع قواعده هو عبد القاهر الجرجاني، فیما عرف ارهاصات أما 
على ید الجاحظ..."ویدرس هذا العلم التراكیب والجمل، ومعرفة مدى مطابقة معانیها لمقتضى 

، وموضوعه هو الجملة العربیة من حیث الخبر والإنشاء، وتكمن فائدة 2حالات المخاطَبین"
سرار الإعجاز البیاني في القرآن الكریم وهو إحدى الأدوات التي یعتمدها هذا العلم في معرفة أ

مفسر القرآن لمعرفة مقاصد ومعاني الآیات .

33ص، یة مقدمات وتطبیقات بطاهر: البلاغة العرببن عیسى - 1
.33المرجع نفسه:ص- 2
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قال عز وجل: {الرحمن علم القرآن،1وأما الثاني فهو البیان: "وهو الإیضاح والفهم والإبانة"
.)4-1الرحمن(خلق الإنسان، علمه البیان}

ویعرّفه الجاحظ قائلا البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتَك الحجاب 
؛أي أن البیان شامل فهو یزیل اللبس والحجب 2دون الضمیر حتى یُفضي السامع إلى حقیقة "

واضحة، ومن أنواعه نجد: الكنایة والتشبیه والمجاز... أما مجاله ویوصل السامع إلى حقیقة
فهو الصور الأدبیة التي یبدعها المتكلم، فیما تكمن وظیفته وفائدته في تكوین صور بدیعیة 
تؤثر في النفوس، فبواسطة البیان نستطیع تكوین تراكیب تؤدي معاني مختلفة تبعث في 

لغرض منه هو توضیح المعنى وتقریبه إلى العقول .النفس الإعجاب والإحساس المرهف، وا
ه)،وحسب 296أما علم البدیع فقد وضع أصوله الخلیفة العباسي عبد االله بن المعتز (ت-

تعریف علماء البلاغة: "هو علم یُعرف به وجوه تحسین الكلام بعد مطابقته لمقتضى الحال 
ن به الكلام لفظا ومعنى.؛أي أنه كل ما یُزیّ 3ووقوف الدلالة على المعنى المراد"

.1992، دار صادق بیروت منظور: لسان العرب، مادةَ بیَنَ محمد مكرم بن- 1
.139، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، ص 2006، 1أمین أبو لیل: علوم البلاغة، المعاني، البیان، والبدیع، ط-2
.213المرجع السابق: ص -3
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الأسلوب: 1
لغة: .أ

اب سلب قال: سلبه الشيء سَلبًا وسلبًا '' في ب''لسان العربفه ابن منظور في معجمهعرّ 
)1(.یاهإواستلبه

والجمع أسلابٌ. الاختلاس، والسّلب: ما یسلَبُ، وفي التهذیب: ما یُسلَبُ بهوالاستیلاب هو
كل شيء على الانسان من اللباس فهو سَلبٌ، و الفعل سَلَبتُهُ، أسلُبُهُ سَلبًا إذا أخذت سَلَبَهُ و 
.**سیر كالیراع للأسلاب*یراعسُلِبَ الرجُلُ ثیابه قال رؤْبة: و 
الأسلوب الطریقكل طریق ممتد فهو أسلوب، قال و النخیل أسلوب، و یقال للسطر من و 

الأسلوب الطریق تأخذ فیه.ذهب، یقال: أنتم في أسلوب سوءٍ ویجمع أسالیبَ، و الموالوجه، و 
إن أنفه لفي الیب من القول، أي أفانین منه، و والأسلوب بالضم: الفن، یقال أخذ فلان في أس

، قال: أسلوب إذا كان متكب
و شعَرُ الأَسْتَاهِ بالجَبُوبِ في أُسْلُوبٍ ***أُنُوفُهُم بِالفًخرِ 

الأسلوبة: لعبة أنف في السماء واستٌ في الماء، و هم أخسّاء كما یقال: یقول یتكبرون و 
للأعراب، أو فعلة یفعلونها بینهم.

الفن.فالأسلوب إذا هو: الوجه والطریقة والمذهب و 
يالشموخ فعنق الأسد، و جاء في القاموس المحیط للفیروز أبادي: '' الأسلوب الطریق و و 

قد أخذوا معنى الأسلوب من بعض ما ذكرناه، فإن الغربیین أخذوه إذا كان العرب و )2(.الأنف ''
منه و style،Estiloیكتب به فقالوا: المثقب الذي) الذي یعني Stylusمن اللفظ اللاتیني (

- 299-6/298ج،2006، 1ابن منظور: لسان العرب، دار صبح و ادیسونت، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، ط)1(
300.

(*) الیراع: القصب.
(**) الأسلاب: التي قد قشرت.

(***) أنوفهم بالفخر: یتكبرون و هم أخساء.
.125م، ص2003، 1القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طدي:) محمد الفیروز أبا2(
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الكل الذي هو أطلقوه علىأداة الكتابة، و ا الجزء الذي هو خذو فأ، styloأخذوا أیضا القلم فقالوا:
1التعبیر عن الأفكار.أو لكیفیةالكیفیة الخاصة للكتابة نفسها 

اصطلاحا: ب,
تنوعت التعاریف بتنوع طبیعة الدارسین فنجد مثلا:

الأسلوب هو السلوك ( عالم النفس )..1
الأسلوب هو المتحدث ( المتكلم ) ( عالم البلاغة )..2
الأسلوب هو الشيء الكامن ( الفقیه اللغوي )..3
الفرد ( الأدیب ).الأسلوب هو .4
الأسلوب هو المتكلم الخفي أو الضمني ( الفیلسوف )..5
الأسلوب هو اللغة ( اللساني )..6
ولكي .. .<<هذا یدل على أن مفهوم الأسلوب ذو طبیعة زئبقیة مما یصعب تحدیده بدقة:و 

املا لابد أن یستوعب كل أشكاله وأنماطه وآثاره ووظائفه كیكون هذا المفهوم جامعا و 
الجمالیة، التي تتخطى الدلالات القریبة إلى الدلالات البعیدةالتواصلیة النفسیة والاجتماعیة و 

ه من ثمة لا یمكن لإحاطة بمفهوملسانیة إلى سیاقاته التداولیة. و الالسیمائیةتتجاوز أنساقه و 
)2(>>.إحكام الصیاغةا تفنن المتفننون في عمق الطرح و في مقولة واحدة تختصر حقیقته مهم

علم و علم البیانفي اللغة العربیة یتصل اتصالا وثیقا بعلم البلاغة،التي تتفرع إلى:والأسلوب
البدیع وعلم المعاني.

راسة الجملة على دعلم المعاني اختصاصه، فمثلا ینصب اهتمام ولكل فرع موضوعه و 
بمعنى أدق تختص البلاغة العربیة و وإنشاء، إیجاز وإطناب، خبر فذحباختلافها من ذكر و 

القول أن الكلام ینقسم إلى خبر علاقته بمقتضى الحال، في هذا الصدد یمكن و بدراسة الكلام 
ت الإشارة إلیه في هذه الأسطر حول فیما یلي سیكون هناك توضیح أكبر لما تمو وإنشاء
.والإنشاءالخبر 

تساؤلات حول نظریة الكتابة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، عبد الملك مرتاض: الكتابة من موقع العدم، - 1
.87،88دط، دت، ص

.26،ص2003، 1فیلي ساندرس: نحو نظریة أسلوبیة لسانیة، تر خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق، ط- 2
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الخبر: -2
لغة:.أ

:للزمخشريجاء في أساس البلاغة 
مالي به خُبر ، و '')1(خبر: خبرتُ الرجل و أخبرتُه خبرً و خِبرةًو '' وجدت الناس اخْبُر نَقلِهِ 

أنا به خبیر، استَخبَرتُه عن كذا فأخبرني به و من أین خَبِرت هذا: بالكسر، و أي علم،
خبرني.و 

صلى االله رسول االله ونهىوخرج یتخبر الأخبار: یتتبعها، وأعطاه خبرته، أي نصیبه، ''
جرةهي أرض رخوة في الخَبَارِ، والخبراء و مشواو هي المزارعة و )2(''علیه و سلم عن المخابرة

)4(ومن المجاز '' تخبر عن مجهولة مرآته'')3(ثار''العمن تجنب الخبار أمنوفي مثل:''

اصطلاحا: .ب
طابقا للواقع قول یحتمل الصدق أو الكذب لذاته بصرف النظر عن قائله فإن كان الكلام م

أي أن الخبر یتضمن ؛)5(یر مطابق للواقع كان قائله كاذباإن كان غكان قائله صادقا، و 
إن خالفته كانت كاذبة.ما إذا وافقت الواقع فهي صادقة و أحكا
ومن )6('' كل قول أفدت به مستمعه ما لم یكن عنده حسب ما سجله ابن وهب هو:الخبر و 

لازم الفائدة، فأما الطرف الأول ( الفائدة ) فإنها غرضین: الفائدة و هنا یتبین لنا أن للخبر 
المركزي الذي یدور حوله تدعو إلى استحضار المتلقي داخل سیاق النهي لأنه: یمثل القطب 

.105/ 4) الحدیث لأبي الدرداء في النهایة 1(
، و مسلم في البیوع برقم 5/187، و أحمد في المسند 2252) أخرجه البخاري في كتابه الشرب و المساقات، رقم 2(

1536.
.315، و فصل المقال، ص 2/306) مجمع الأمثال 3(
./2429، و جمهرة، الأمثال210، و الأمثال لابن سلام ص 2/416، 1/125، و مجمع الأمثال 2/22) المستقص 4(
، 1عمان، الأردن، ط) أحمد أبو المجد: الواضح في البلاغة ( البیان و المعاني و البدیع )، دار جریر للنشر و التوزیع، 5(

143م، ص 2010
113، ص1967اسحاق بن ابراهیم بن وهب: البرهان في وجوه البیان، تح، أحمد مطلوب و خدیجة الحدیثي، بغداد/ ) 6(
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اللَّـهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ « كقوله تعالى: )1(لابد من إفادته حكما مخصوصا الخبر، و 
مِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ نُورِهِ كَ 

دِي ى نُورٍ یَهْ مُّبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَ 
: أي أن )35(النور: »اللَّـهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّـهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

كان المخاطب خالي الذهن حكما جدیدا، و الفائدة تتحقق إذا كان المتكلم یرید إفادة السامع 
من هذا الحكم.

الفائدة ) فیحدث إذا كان المتلقي عارفًا بطبیعة الخبر، فمن لازم الطرف الثاني ( لازم أما
قالَ رَبِّ إِنّي وَهَنَ « كقوله تعالى:)2(.بأنه على علم تام بهذا الخبرالمنشئأن یشعر الفائدة
لازم الفائدة یتحقق إذا كان المتكلم یرید ، أي أن )04مریم (»..شَیبًا.مِنّي وَاشتَعَلَ الرَّأسُ العَظمُ 

إفادة السامع حكما یعرفه من قبل مثل: كان عمر بن الخطاب شدیدا في الحق لا تأخذه فیه 
لومة لائم.

علیهما فتكون قد لا یقتصر المتكلم هما الأصل والظاهر من الخبر، و هذان الغرضانو 
هناك أغراض أخرى مثل:التوكید،التعجب،الإنكار....

الانشاء: -3
: لغة.أ

نَشْأَةً قَهُ. ونَشَأَ ینشَأُ نَشئًا، ونُشُوءًا و لابن منظور: نَشَأَ أَنشَأَهُ االلهُ: خلَ جاء في لسان العرب 
»وَأَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَةَ الأُْخْرَى « قال االله تعالى:)3(شَأَ االله الخلق: أي ابتدأ خلقهمأنونَشَاءَةً: حيٌ، و 

أي البعث.؛)47النجم (

شبَّ لصبي ینشأ فهو ناشئٌ إذا كبُرَ و منه نشأ ابدَا، و و ونشأ السحابَ، نشأ ونشوءًا: ارتفع 
ها.ءأنشأَ دارًا: بدأ بناو 

،1ط، نة) عبد القادر عبد الجلیل: الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان شارع السلط1(
.236ص م،2002

.237مرجع نفسه، ص ال) 2(
.128–126ابن منظور: لسان العرب، ص ص ) 3(
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أحداث الناس ئ: ا في معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي فقد عرفه بقوله: النشأمّ 
سُوء و الناشئ الشاب یقال: فتى ناشئ ئَ سوء و هؤلاء نشئالصغار... یقال للواحد هو نشَ 

)06سورةالمزمل(»إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلاً « قال االله تعالى: )1(عارتفنشأ اللیل: و 

قیل هي أول ساعة.

فالناشئ: المترعرع الذي یكبر ویشب، والمؤنث الإنشاءجاء في معجم الطلاب تعریف و 
)2(.الجمع نواشئناشئة، و 

ما یبدو.ل هو أوّ من السحاب و ورأیت نشأةً 
منشئي فیهم.ونشأت في بني فلان: مولدي و 

»أَوَمَن یُنَشَّأُ فِي الْحِلْیَةِ «ونشأ فلان نشأة حسنة ونشاءة، وأنشئ في النعیم ونشیئ، قال تعالى:
» قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ « أیضا: تعالىقال .و )18الزخرف (

).23الملك (

الإبداع.إذا: الابتداء والخلق و فالإنشاء

اصطلاحا: ب.
.الإنشاءلا یتحقق إلا بالتلفظ به فإن اقترن معناه بلفظة فهو هو ما یحصل مضمونه و 

ذلك لأنه لیس لمدلول لفظه و )3(الكذب لذاته بأنه كلام لا یحتمل الصدق و غیون البلاعرفهو 
)4(لا یطابقه بل النطق به وجود خارجي یطابقه و ق

مثل قول الشاعر: أبو فراس الحمداني یخاطب حمامة: 

جارتا هل تشعرین بحاليأیاأقُولُ وَقَدْ نَاحَتْ بِقُرْبي حمامَة 

) أبي عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب العین، تح: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1(
.1/220، 2003، 1ط
، 6ن، طالعلمیة، بیروت، لبنا) یوسف شكري فرحات: معجم الطلاب، مر، إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب 2(

.586صم،2004
.3/195، 1987وعات المجمع العلمي العراقي، دط،) أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها، مطب3(
.69) عبد العزیز عتیق: علم المعاني، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص 4(
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)1(أُقَاسِمْكِ الهُمُومَ،تَعَالِيتَعَالَيْ !بینناأنصفَ الدهرُ ماجارتا،أیا

معهمانصاف الدهر إعدم خاطب الحمامة لوجود شبه بینهما وهوّ یفي هذین البیتین الشاعر 
نشاء في هذا الكلام نوع من الإاقه ؛أشو الاقتراب منه لتسلیته في محنته و إلى إیاها داعیا 

لا فالإنشاءأنشده أبو فراس الحمداني، و بالتالي لا یمكن أن ننعته بالصدق أو الكذب، 
یتضمن أخبارا تطابق الواقع أو تخالفه.

: الإنشائيأقسام الأسلوب -4
في مستویین بنائیین هما: الإنشائيیقع الأسلوب 

غیر الطلبي.الإنشاءمستوى -
الطلبي.الإنشاءمستوى -

غیر الطلبي: الإنشائيالأسلوب .1
القسم، صیغ التعجب، الذي لا یستدعي مطلوبا وله أسالیب عدیدة، المدح أوالذم،هوو 

)2(العقود، أفعال الرجاء.

 :أسالیبه
أَسمِع بِهِم وَأَبصِر یَومَ « ین هما(أفعل به) كقوله تعالى:و یأتي بصیغتین قیاسیتالتعجب: 1

): قال الصمة بن عبد (ما أفعل،)38سورة مریم (»الیَومَ في ضَلالٍ مُبینٍ لـكِنِ الظّالِمونَ یَأتونَنا
االله: 

المصطافَ والمتربَّعاَ ومَا أحسَنَ بِنَفسِي تلك الأرضُ ما أطیبَ الرُّبا

لّة الاعتذَارُ و أَمّا بعدُ فنِعمَ « قال الجاحظ:المدح و الذم: 2 بِئْسَ العَوضُ من البدیل من الزِّ
.»التوبة الاصرارُ 

: قال عبد االله بن طاهر: القسم3

.62/ 61م، ص 2008، 1دار الكتب الجدیدة المتحدة، ط) بن عیسى باطاهر: البلاغة العربیة، مقدمات و تطبیقات، 1(
م، ص 2011، 1و موزعون، عمان، وسط البلد، طناشرون) سمیح أبو مغلي: علم الأسلوبیة و البلاغة، دار البدایة 2(

84 ،85.
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ولا باكتسابِ المال یُكتسَبُ العقلُ لعمرُكَ ما بالعقل یُكتسَبُ الغِنى

: قال ذو الرمة:الرجاءأفعال 4
من الوجدِ أو یشفي نجيَّ البلابلِ لعل انحدارَ الدَّمعِ یُعقِبُ راحةً  

قال الشاعر عدي بن زید:و 
غَدُ یَسرّكَ فِيمِنَ الْیَوْمِ سُؤْلا أَنْ عَسَى سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ إِنْ مَنَعْتَهُ 

).12سورة مریم()1(»صَبِیابِقُوَّةٍ وَآتَیناهُ الحُكمَ یا یَحیى خُذِ الكِتابَ «: قال تعالى:صیغ العقود5

الطلبي: الإنشائيالأسلوب .ب
في مباحث خمسة: وینحصر .)2(ستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلبالذي یوهو

لكل صیغة بالإضافة إلى العرض و التحضیض، و الاستفهام، الأمر، النهي، التمني، النداء، 
هي:البلاغیة و من هذه الصیغ أغراضها 

الاستفهام:1- ب
م بشيء كان مجهولا للسائل من هو طلب العلالطلبیة، و الإنشائیةد الأسالیب هو أحو 
مخاطب ا، فالعملیة تستوجب وجود متكلم و أي هو طلب العلم بشيء لم یكون معلوم.)3(قبل

حتى تكتمل، فالمتكلم حین یصادفه غموض حول شيء ما یطلب العلم به من خلال توجیه 
ذا یتم من خلال أدوات الاستفهام،هذه الأخیرة التي تنقسم إلى هالمخاطب و الكلام إلى 

تعد الهمزة أصل حروف(الهمزة وهل) وأسماء(ما،من،أي،كم،كیف، أنى، متى، أیان، أین)، و 
ترد في معنیین هما: أكثرها استعمالا، و و أدوات الاستفهام 

الإثباتفي حالتي الجواب عنه(بنعم)أو(لا)،یكون النسبة و إثبات: وهو طلب التصدیق
لم یتردد بین ثبوت الصدأ للذهب ونفیه عنه ولذلك یطلب النفي، مثل: أیصدأ الذهب؟ فالمتكو 

.186) علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة ( البیان، المعاني، البدیع )، دار المعارف، دط، دت، ص1(
.1/22) عبد المعتال الصعیدي: بغیة الایضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، المطبعة النموذجیة، دط، دت، 2(
.90، ص 2011) حمدي الشیخ: الوافي في تسییر البلاغة، المكتب الجامعي الحدیث، دط، 3(
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لةفي هذه الحان أرید النفي، و ، وبلا إالإثباتمعرفة هذه النسبة، ویكون جوابه بنعم وإن أرید 
یمتنع ذكر المعادل.

یذكر له ي الهمزة متلُوةً بالمسؤول عنه و تأتةفي هذه الحالإدراك المفرد، و هو : و التصور
أي هو تعیین واحد من اثنین مثل: أأنت المسافر أم . )1(عد أمفي الغالب معادل ب

التصدیق.فالهمزة: یستفهم بها عن التصور و بهذا و أخوك؟.

عن ذكر المعادل، نحو هل نجحت في : ویطلب بها التصدیق لیس غیر، ویمتنعهل-
)2(ن؟ فالجواب یكون إما بنعم أو لا.الامتحا

:ملاحظة
).) بعد(هل) فهي بمعنى(بلإذا ذكرت(أم

دالة على الزمان أوهذا فیما یخص الحروف، أما الأسماء فهناك أسماء
وأخرى تدل على ذات معینة وهي(منأیان، أنى)المكان(ظرفیة)وهي(متى، أین، كیف، أي، 

)3(بنیة عدا أي لأنها تضاف إلى مفرد.كل هذه الأسماء مما، كم، أي)، و 

» أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ « ،)25الملك (»مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ «:نحو)4(للسؤال عن الزمانمتى و أیان:-
).06القیامة (

فَانظُرْ إِلَى آثاَرِ رَحْمَتِ اللَّـهِ كَیْفَ یُحْیِي « تعالى:لسؤال عن الحال: نحو قوله لكیف:-
تقول: بخیر.كیف حالك؟ )،50الروم (»الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

قول: إلى الجامعة.تیستفهم بها عن المكان نحو: أین أنت ذاهب؟ فو أین:-

.194البدیع )، ص ) علي الجارم، مصطفى أمین: البلاغة الواضحة ( البیان، المعاني، 1(
.194، ص نفسه) المرجع2(
.53، ص 2010، 2الراجحي: التطبیق النحوي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، طه) عبد3(
.25، ص 1985، دط، الإسكندریة) مصطفى الصافي الجویني: البلاغة العربیة تأصیل و تجدید، منشأة المعارف، 4(
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؛أي )223البقرة (» فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ « تستعمل تارة بمعنى(كیف) نحو قوله تعالى:أنّى:-
أي ؛)37آل عمران (» أَنَّى لَكِ هَـذَا« كیف شئتم، وتارة أخرى بمعنى( من أین): قال االله تعالى:

من أین لك هذا؟.

أي كم یوما ؛)19الكهف (»قالَ قائِلٌ مِنهُم كَم لَبِثتُم « للسؤال عن العدد: قال عز وجل:كم:-
..؟كم ساعة ؟أو كم سنة؟

أَیُّكُمْ یَأْتِینِي « للسؤال عما یمیز أحد المتشاركین في أمر یخصهما، قال تعالى:أي:-
: أي الإنس أم الجن.)38سورة النمل (» بِعَرْشِهَا

أراد ،)49طه (» فَمَن رَبُّكُما یا موسى«:للسؤال عن الجنس من ذوي العلم، قال تعالىمن: -
أم بشر؟ منكرا لأن یكون لهما رب سواه، ذاهبا أملك هو أم جني،أمركما،كما ومدبركُ الِ من م

)1(لى معنى، أَلَكُمَا رَبٌ سِوَاي؟في سؤاله هذا إ

كقولنا: ، )2(''ما'' شرح الاسم أو ماهیة المسمىبالاستفهام من غیر العاقل و یطلب ما:-
ما الضرغام؟ الجواب: الضرغام هو الأسد فهو اسم لغیر العاقل.

مَا الْحَاقَّة« ا '' في القرآن الكریم للتعظیم والتهویل، قال عز وجل:توظف '' م
ذلك الیوم فهي تحق و تنزل بالخلق، فاالله سبحانه و تعالى یبین لنا عظمة )01الحاقة(»الْحَاقَّةُ 

و تتبدى فیها حقائق الأمور.

بها عن فیسئلهي كنایة عن عدد غیر محدد قد یكون قلیل أو كثیر:و كم الاستفهامیة-
م عنه نحو قوله لهذا تحتاج إلى جواب یبین عددا محدودا و المستفهتحدید هذا العدد (...) و 

سورة مریم »وَكَم أَهلَكنا قَبلَهُم مِن قَرنٍ هَل تُحِسُّ مِنهُم مِن أَحَدٍ أَو تَسمَعُ لَهُم رِكزًا« تعالى:
)98(.

.25) المرجع السابق، ص 1(
.103یح أبو مغلي: علم الأسلوبیة و البلاغة، ص ) سم2(
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هو المستفهم عنه، ومعنى الجواب المقدمالقرون و ه الآیة عن عدد ذیستفهم بالأداة كم في ه
الركز و )1(تسمع لهم ركزا أي صوتا من أحد أو تجد منهمهذه الآیة هل ترى وقبل هل 

.الصوت الخفي
)2(الحسن: بادوا جمیعا فلم یبق منهم عین و لا أثر. قال

 :أغراض الاستفهام البلاغیة
صاحبه معرفة ما یجهله، وإما استفهام یقصد به تي الاستفهام إما حقیقي إذ یأ

اخرى تفهم من القرائن هنا یخرج الاستفهام عن معناه الحقیقي إلى أغراض بلاغیةمجازي،و 
من هذه الأغراض نجد:و كذا من السیاقو 
:ء شيء ما یبدو غریبا و غیر مألوفو هو انفعال یحدث في النفس البشریة إزاالتعجب

فَأَشارَت إِلَیهِ قالوا كَیفَ « قصة مریم علیها السلام مع قومها:و قد ورد في قوله تعالى في 
لطفل، لأن ذلك لم تجر به عادةتعجب القوم من التكلم مع ا،»نُكَلِّمُ مَن كانَ فِي المَهدِ صَبِیا

سورة مریم: )3(»كَیفَ نُكَلِّمُ مَن كانَ فِي المَهدِ صَبِیا« یصل من أحد في ذلك السن فقالوا:لاو 

)29(.

:نحو الإقناعیستعمل بشيء ثبت عنده، و افالاعتر أي أن تحمل المخاطب على التقریر
سورة » تَكَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِیهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَذِیرٌ « قوله تعالى:

، فهنا یبین االله من خلال )4()الاثبات وفي النفي(نعموتكون الإجابة(ببلى) في حالة ، )08الملك(
تكاد على أيوعذاب السعیر الذي یلحق بالكفار(تكاد تمیز من الغیظ)؛هذه الآیة هول جهنم

تتقطع من شدة غیظها على الكفار، فما ظنك ما تفعل اجتماعها،أن یفارق بعضها بعضا، و 

في سورة مریم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس في اللغة و الأدب الإنشائي: الأسلوب ز) زینة جحیش، مسعودة قندو 1(
.34، 33م، ص 2013/2014العربي، المركز الجامعي لمیلة، اشراف الأستاذة جمیلة عبید، 

ي السنة أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي، حققه و خرج أحادیثه: سلیمان محمد الحرش، دار طیبة، دط، دت، ی) مح2(
5/258.
، 519م، ص 2005م الرحمان في تفسیر كلام المنان، دار التوبة، دط، یالكر تیسیر) عبد الرحمان بن ناصر السعدي،3(

.29سورة مریم: 
.84-82ربیة، مقدمات وتطبیقات، صبن عیس باطاهر:البلاغة الع)4(



أولیةالفصل الأول                                                                             مفاھیم 

14

» .. سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَذِیرٌ «.فقال:م ذكر توبیخ الخزنة لأهلهاثعذبوا بها؟،بهم، إذا 
لم تحذركم النذر منها.واستحقاقكم النار،كأنكم لم تخبروا عنها و أي حالكم هذه ؛)08الملك (

یندرج تحته نوعین:: الإنكار
ل یستحق التوبیخ من قام بهذا الفعما وقع بعدها واقع و لكنه قبیح و أي أن توبیخي:انكار-

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لاَ یَمْلِكُ لَكُمْ ضَرا وَلاَ نَفْعًا وَاللَّـهُ هُوَ السَّمِیعُ « نحو قوله تعالى:
، ففي هذه الآیة یقول تعالى منكرا على من عبد غیره من )76سورة المائدة (»الْعَلِیمُ 

'' أي یا محمد ق شیئا من الألوهیة:'' قلأنها لا تستحمبینا له والأنداد والأوثان و الأصنام
أَتَعْبُدُونَ غیرهم (بني آدم ودخل في ذلك النصارى و لهؤلاء العابدین غیر االله من سائر فرق

)؛أي لا یقدر على ایصال ضر إلیكم ولا ایجاد مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لاَ یَمْلِكُ لَكُمْ ضَرا وَلاَ نَفْعًا
كل شيء أي فلم عدلتم عن إفراد السمیع لأقوال عباده، العلیم ب؛مِیعُ الْعَلِیمُ)السَّ نفع،(وَاللَّـهُ هُوَ 

)1(إلى عبادة جماد لا یسمع ولا یبصر ولا یعلم شیئا ولا یملك ضرا ولا نفعا لغیره ولا لنفسه.

معنى غ الأسالیب ففیه حث على التفكیر،لهذا یكثر في كتاب االله، و هو أبل: و انكار تكذیبي-
أَفَأَصفاكُم رَبُّكُم بِالبَنینَ « قائله كاذب نحو قوله تعالى:أن ما وقع بعدها غیر واقع، و التكذیبي 

).40سورة الاسراء (»وَاتَّخَذَ مِنَ المَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُم لَتَقولونَ قَولاً عَظیمًا

رَبُّكُم أَفَأَصفاكُم أن االله اتخذ من خلقه بنات فقال(هذا انكار شدید على من زعمو 
أي اختار لكم الصفوة و النصیب الكامل، و اتخذ لنفسه من الملائكة إناثا، حیث )؛بِالبَنینَ 

إِنَّكُم لَتَقولونَ قَولاً عَظیمًا) فیه أعظم الجرأة على االله، حیث زعموا أن الملائكة بنات االله (
ه بأردأ القسمینات عنه، وحكمتم لسبتم له الولد المتضمن لحاجته، واستغناء بعض المخلوقن
عما یقول الظالمون علوا اصطفاكم بالذكور فتعال االلهو هو الذي خلقكم و الإناث، و هو 

)2(كبیرا.

قال الشاعر شمس الدین الكوفي: التحسر :
)3(أهلي ولا جیرانها جیرانيما للمنازل أصبحت لا أهلها

.995، 994م،  ص 2005، 2، ج1) ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم، دار الرشید، ط1(
.479الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص تیسیر الكریم) عبد الرحمان ناصر السعدي: 2(
.262) عبد القادر عبد الجلیل: الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص 3(
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الشاعر في هذا البیت یتحسر من هذه الحالة التي آل إلیها.

الأمر: 2- ب
نحو )1(من غیر كف وصیغته ''افعل'' و''لیفعل'' وهي حقیقة في الإیجابهو طلب فعل و 

لاَةَ « قوله تعالى: ).43سورة البقرة (»أَقِیمُوا الصَّ

للأمر أربع صیغ:.صیغته:2-1
:من علامة وعلى حدث مقترن بالطلب، و و هو الفعل الذي یدل على معنى فعل الأمر

بطبیعته على طلب الشيء مع قبوله یاء المؤنثة المخاطبة، و لابد من فعل الأمر أن یدل
)2(أدرسي.–اقلعي، أدرس –الأمرین معا لنفرقه عن المضارع مثل: اقلع 

.)43آل عمران (» یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِینَ « قال تعالى:

الفتح البستي: وقال الشاعر أب
طالما استعبدَ الإحسانُ إنسانَالفأحسن إلى الناس تستعبد قلوبَهُم 

:لِیَحضُرْ 'فعل المضارع مقترنا بلام الأمر:و هنا یكون الالمضارع المقترن بلام الأمر
ل في الكلام الكسر، أما إذا الأصطلب الفعل على وجه الاستعلاء، و موضوعهزَیْدٌ'' و 

فُوا « ارت اللام ساكنة نحو قوله تعالى:'' صلفاء''، ثما''''سبقت''بالواو وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّ
.)29الحج ()3(»بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ 

:كُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ «كقوله تعالى: اسم فعل الأمر )105المائدة(»عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ یَضُرُّ

أي الزموا أنفسكم.
و(حیعلى )4()بمعنى(استجب)بمعنى(اكفف)،(آمین)هومنه(صه)بمعنى(اسكت)،(م

).؛أي(أقبل)الصلاة

.414) حافظ جلال الدین السیوطي: الاتقان في علوم القرآن، دار مصر للطباعة، دط، دت، ص 1(
/ 1م، 1987، 1) عزیز خلیل: المفصل في النحو و الإعراب،  الأفعال، دار نومیدیا للنشر و الاشهار، عین ملیلة، ط2(

27.
.27) عبده الراجحي: التطبیق النحوي، ص 3(
، 1أسالیب بلاغیة ( الفصاحة، البلاغة، المعاني ) وكالة المطبوعات، شارع فهد سالم، الكویت، ط) أحمد مطلوب: 4(

.111م، ص 1980
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أسماء قیاسیة على وزن '' فعال '' من كل ثلاثي مجر، تام متصرف مثل: حذارِ أي احذر، و 
بَدَارِ: أي بادر.

:83(البقرة» وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانً « كقوله تعالى:المصدر النائب عن الفعل(.
قال قطري بن الفجاءة:

)1(فَما نَیلُ الخُلودِ بِمُستَطاعِ فَصَبراً في مَجالِ المَوتِ صَبراً 

)2(.قال صلى االله علیه و سلم: '' صبرا آل یاسر ''

مر إلى دلالات أخرى غیر أصلیة، فالأصل في الأمر أن یكون ممن قد یخرج أسلوب الأو 
یا یَحیى خُذِ « یدل على الوجوب مثل قوله تعالى: هو أعلى إلى الذي هو أدنى، و هنا 

بجد أي؛، فقد أمره االله أن یأخذ الكتاب بقوة)12سورة مریم (»صَبِیا الكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَیناهُ الحُكمَ 
نواهیه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. و بأوامرهالعمل في حفظ ألفاظه، وفهم معانیه و اجتهادو 

الفطنة، ما لا له من الذكاء و جعل االله أقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، و مر ربه و لأفامتثل 
)³(.»صَبِیاوَآتَیناهُ الحُكمَ « ولهذا قال:یوجد في غیره

. أغراض الأمر البلاغیة: 2-2
الدعاء:أ.

ل یكون ممن هو أدنى إلى من هو أعلى منه منزلة و شأنا، فیكون الطلب هنا على سبیو 
دِنَا اهْ «أیضا:قولهو ،)28سورة نوح (»رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ «والخضوع، كقوله تعالى:التضرع 

رَاطَ الْمُسْتَقِیم أي ؛للقائم قم حتى أعود إلیكأرشدنا كما یقال؛أي اهدنا و )06سورة الفاتحة (»الصِّ
مع كونهم على الهدایة بمعنى بالهدایة دم على ما أنت علیه و هذا الدعاء من المؤمنین

)4(.الثبات علیهاطلب 

الالتماس: ب.
كقول ابن زیدون: ى سبیل التلطف.یكون الطلب موجها للذي یساویك في المرتبة علو 

)5(فالحرُّ مَنْ دانَ إنْصافاً كما دینَا دومي على العهدِ، ما دُمنا، مُحافِظة ً 

.111المرجع السابق، ص)1(
.68-67باطاهر: البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، صبن عیسى ) 2(
.516عبد الرحمان بن ناصر السعدي: تسییر القدیم، الرحمان في تقییم كلام المنان،ص) 3(
.1/59محي السنة أبي محمد الحسین بن مسعود البغدي : تقسیم البعوي، ) 4(
112أحمد مطلوب: أسالیب بلاغیة ، ص) 5(
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النصح و الارشاد: ج 
خُذِ « كقوله تعالى:)1(إنما النصیحة الخالصة وهو الطلب الذي لا الزام ولا تكلیف فیه، و 

اعف عمن ظلمك، و اعط أي؛)199الأعراف (»عُرفِ وَأَعرِض عَنِ الجاهِلینَ مالعَفوَ وَأمُر بِال
اعرض عن الجاهلین.من حرمك، وصل من قطعك و 

التعجیز:د 
وَإِن «كقوله تعالى:،)2(عدم قدرتهعلیه إظهارا لعجزه وضعفه و بما لا یقدر هو الطلب و 

ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّ  لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّ ـهِ إِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّ
).23البقرة (»كُنتُمْ صَادِقِینَ 

قال شاعر: 
وَهَاتُوا كَریماً مَاتَ مِنْ كثْرَةِ البَذلِ أروني بخیلاً طالَ عُمْرًا ببُخْلِهِ 

أعجزهم عن حدى المشتركین و ى تتعالالسابقة نلاحظ أن االله سبحانه و فمن خلال الآیة
) أبدا تفعلواولن )(تفعلوافإن لم فقال(تیان بمثل القرآن و لو بسورة و هي قطعة من القرآن الإ
سلم حیث عجز رسالة سیدنا محمد صلى االله علیه وأن القرآن هو قال هذا لبیان الإعجاز و و 

المشركون عن الإتیان بمثله حتى و إن استعانوا بآلهتهم أو أناس شركائهم.

التهدید: ه 
یكون باستعمال صیغة الامر من جانب المتكلم في مقام عدم الرضا منه بقیام المخاطب و 

ابراهیم » قُل تَمَتَّعوا فَإِنَّ مَصیرَكُم إِلَى النّارِ « خویفا و تحذیرا له، كقوله تعالى:به تبفعل ما أمره
)30.(

قال الشاعر أبو تمام: 
)3(ولمْ تستَحْي فافعَلْ ما تَشاءُ إذا لم تخشَ عاقبةَ  اللیالي

.78، ص 2009، 1) عبد العزیز عتیق: علم المعاني، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط1(
.113) أحمد مطلوب: أسالیب بلاغیة، ص 2(
.81/ 80ص علم المعاني،:: عبد العزیز عتیق) ینظر3(
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الاحتقار: و 
أَلقوا «من شأنه، قال تعالى:مر إلى المخاطب بقصد استصغاره والاقلال یكون بتوجیه الأو 

).80یونس (»ما أَنتُم مُلقونَ 

قال جریر:
)1(*أبْشِرْ بطُولِ سَلامَةٍ  یا مَرْبَعُ زَعَمَ الفَرَزْدَقُ أنْ سیَقتُلُ مَرْبَعاً 

النهي: 3- ب
وَلا تفُسِدوا فِي الأَرضِ « ى وجه الاستعلاء نحو قوله تعالى:هو طلب الكف عن الفعل عل

لكي یكون هذا النهي لابد من شرطین أساسیین هما:، و )56الأعراف (»إِصلاحِهابَعدَ 
به ترك الفعل أو یمنع به القیام بالفعل.أن یطلب -
وَلاَ «كقوله تعالى:)2(مثلا: من االله عز و جل إلى عبادهأن یصدر من الأعلى إلى الأدنى -

.)12الحجرات (»تَجَسَّسُوا وَلاَ یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

صیغه:
وَلا « نحو قوله تعالى: )3(لأسلوب النهي صیغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهیة 

).34الإسراء (» تَقرَبوا مالَ الیَتیمِ إِلاّ بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ 

 :أغراضه البلاغیة
حتى ، و )286البقرة (» رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا« نحول قوله تعالى:الدعاء:.1

یتحقق غرض الدعاء یجب أن یكون النهي ممن هو أدنى إلى الذي هو أعلى.

:قال ابو الطیب في سیف الدولة:الالتماس.2
یَشْتَقِ شُجاعٌ متى یُذكَرْ لهُ الطّعنُ فَلا تبُْلِغَاهُ ما أقُولُ فإنّهُ 

(*) مربع: اسم رجل.
.69، 68ص ن عیسى باطاهر، البلاغة العربیة،) ینظر: ب1(
.74البلاغة العربیة، ص :) بن عیسى باطاهر2(
.149) أحمد أبو المجد: الواضح في البلاغة ( البیان و المعاني و البدیع )، ص 3(
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هنا أبو الطیب یلتمس من صاحبیه أن یكتما عن سیف الدولة ما سمعاه في وصف شجاعته 
)1(.متى ذكرت لهیها و فتكه بالأعداء و حسن بلائه في الحروب، لأنه سیشتاق إل

بوالعلاء:أقال : النصح و الإرشاد.1
فإنّ خلائقَ السّفَهاءِ تُعديولا تجلِسْ إلى أهلِ الدّنایا

)2(.العلاء في بیته ینصح مخاطبه و یرشده إلى الابتعاد عن السفهاء و أهل الدنایاأبو 

:قال ابو الأسود الدؤليالتوبیخ:.2
عارٌ عَلَیكَ إِذا فَعَلتُ عَظیمُ لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتَأتيَ مِثلَهُ 

.)11الحجرات ()3(»یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ « و قال تعالى:

قال ابو نواس:: التعظیم.3
)4(فَلَقَدْ عَلِــمْتُ بِأَنَّ عَفْـوَكَ أَعْـــظَمُ یَا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِيَ كَـثْرَةً 

:قال الشاعرالتحقیر: .4
)5(لا تطلُبِ المجدَ إِنَّ المجدَ سُلَّمه صعبٌ وَعِشْ مُسْتریحاً نَاعِمَ الْبَالِ 

التمني: .5
یكون هنا النهي موجها إلى ما لا یعقل: كقول الخنساء:و 

ألا تبكیانِ لصخرِ النّدىأعینيّ جودا ولا تجمُدا

:بیان العاقبة.6
أي أن عاقبة الظلم ؛)42ابراهیم (»وَلا تَحسَبَنَّ اللَّـهَ غافِلاً عَمّا یَعمَلُ الظّالِمونَ « كقوله تعالى:

الشدید.العذاب 

.187، 185البلاغة الواضحة، ص :مصطفى أمینو ) علي الجارم1(
.187) المرجع نفسه، ص2(
.263) عبد القادر عبد الجلیل: الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص 3(
.264ص) المرجع نفسه، 4(
.76اطاهر: البلاغة العربیة، مقدمات و تطبیقات، ص ب) بن عیسى 5(
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 :یتفق النهي مع الأمر في
أن كل واحد منهما لابد فیه من اعتبار الاستعلاء.-
.ون الانسان أمرا لنفسه أو ناهیا لهاأنهما یتعلقان بالغیر، فلا یمكن أن یك-
.حال فاعلهما في كونه مریدا لهماأنهما لابد من اعتبار-

في:انو یختلف
الف الآخر.خختص بصیغة تكل واحد منهما مُ أنّ -
الأمر دال على الطلب و النهي دال على المنع.أنّ -
أن الأمر لابد فیه من إرادة مأمورة و أن النهي لابد فیه من كراهیة منهیة.-

التمني: 4- ب
، قال )1(لا یرجى حصوله لكونه مستحیلا أو بعید الوقوع هو طلب شيء محبوب 

الشاعر أبو العتاهیة:
فأُخبرَهُ بمَا فَعَلَ المَشیبُ یَوْماً ألاَ لَیتَ الشّبابَ یَعُودُ 

فهذا البیت یعني فیه الشاعر أن عودة الشباب أمر مستحیل.
و قد یكون التمني في أمر متوقع حصوله، و في هذه الحالة یسمى ترقبه ترجیا و یكون 

.)01الطلاق (»أَمْرًالَعَلَّ اللَّـهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ « ب '' عسى '' و '' لعل ''، نحو قوله تعالى: 

فالتمني یكون فیما لا یترقب وقوعه، إما لكونه مستحیلا أو لكونه بعید المنال، أما الترجي اإذً 
الفرق بینهما.فیكون فیما یترقب حصوله. و هنا یكمن 

 :أدوات التمني
لَنَا مِثْلَ مَا یَا لَیْتَ «لتمني أربع أدوات، واحدة أصلیة و هي '' لیت '' نحو قوله تعالى: ل

)2(.و المقصود هنا متاح الدنیا و زهرتها)،79القصص (»أُوتِيَ قَارُونُ 

.55ناصف، سلطان محمد، محمد دیاب، مصطفى طموح، دروس البلاغة، دط، دت، ص حنفي) 1(
.676) عبد الرحمان ناصر السعدي: تسییر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص 2(
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أما الثلاثة غیر الأصلیة فهي:
).53الأعراف (»فَهَل لَنا مِن شُفَعاءَ فَیَشفَعوا لَنا «: نحو قوله تعالى: هل-

).102الشعراء (»مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ « : نحو قوله تعالى: لو-

: قال الشاعر:لعل-
)1(لعلّي إلى من قَد هَوِیتُ أطیرُ هَل من مُعیرٍ جَناحَهُ *أسِرْبَ القَطا

فالشاعر هنا مشتاق إلى أهله و أحبته، و یتمنى لو أن القطا یعیره جناحیه لیطیر بهما 
إلیهم.

النداء:.ه
یا لَیتَني مِتُّ قَبلَ هـذا « نحو قوله تعالى: )2(هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو 

).23مریم (» وَكُنتُ نَسیًا مَنسِیا 

 :أدوات النداء
).وا ،آي، أیا ، هیا أي، آ،الهمزة ،یا،(للنداء ثماني أدوات هي: 

تستعملان لنداء القریب، أم البقیة فللبعید و لكل حرف من هذه الحروف الهمزة و أي: -
موضع یستعمل فیه و هي كالآتي: 

: تستعمل لنداء البعید، كما یمكن أن ینادى بها القریب توكیدا، و لهذا قیل أنها مشتركة یا-
» أَقْبِلْ یَا مُوسَى« بین البعید و القریب، و هي أكثر أحرف النداء استعمالا، قال تعالى: 

. و تستعمل یا في نداء القریب قصد تعظیم الشأن كقولك: '' یا االله ''، فاالله عظیم )31القصص (
« و أما قولك في قوله تعالى: .)186البقرة (»فَإِنِّي قَرِیبٌ «و هو قریب إلى الانسان فقد قال: 

الاحتقار.و ، فالیاء هنا تستعمل قصد الاستهتار )101الاسراء (»إِنّي لأََظُنُّكَ یا موسى مَسحورًا

القطا: نوع من أنواع الطیور.(*)
.56) حنفي ناصف، سلطان محمد، محمد دیاب، مصطفى طموح، دروس البلاغة، ص 1(
.57المرجع نفسه ص ) 2(
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، فأداة النداء )29یوسف (»یوسُفُ أَعرِض عَن هـذا « و قد تحذف الیاء نحو قوله تعالى: 
هنا هي الیاء و هي محذوفة و تقدیر الكلام ( یا یوسف...)، و هذا في حالة كان المنادى 

مفردا أو جاریا مجرى المفرد أو مضاف، و یمنع حذفها في ثماني مواضع: 
یا عمرا.: نحو: المندوب.1

من شدة : نحو: یاالله، و منه المتعجب منه نحو: یا للجمال و هذا إذا تعجبناالمستغاث.2
الجمال.

: نحو: یا خالد، إذا كان بعیدا.المنادى البعید.3

: نحو: یا طبیبا أسعفني.النكرة غیر المقصودة.4

: و المعروف أنه ینادى ضمیر المخاطب دون ضمیر الغیبة المضمر مع شذوذ ندائه.5
م بن دارة:یالمتكلم، فطبیعة النداء تقتضي الخطاب، كقول سل

أنت الذي طلقت عام جعتایا أَنْتَایا أَبْجَرَ ابْنَ أَبْجَرٍ 
فهنا نداء ضمیر المخاطب یأتي في صیغة المنصوب و یقع شاذا بصیغة المرفوع.

كما یمتنع حذف '' یا '' في اسم الجلالة إذا لم تذكر في آخره المیم المشددة، عوضا على .6
حرف النداء، إذ یجب القول: یا االله، أما قولك '' اللهم '' فإنك تحذف حرف النداء.

: نحو: یا هذا.اسم الإشارة.7

)1(: نحو: یا رجلالنكرة المقصودة.8

)2(.بقریلنزل منزلة ا: و هي أداة نداء القریب، أو من الهمزة-

: و تستعمل لمن تراخى قلیلا و هو قریب و قد یكون النداء بها حسیا أو معنویا و هي أي-
أقبل.تصلح لنداء القریب نحو: أي صدیقي

، 136ص ،2001، 5تبة الخانجي، القاهرة، طالأسالیب الانشائیة في النحو العربي، مك:) عبد السلام محمد هارون1(
137 ،138.

م، 2006یع، عمان، الأردن، دط، ) محسن علي عطیة: الأسالیب النحویة عرض و تطبیق، دار المناهج للنشر و التوز 2(
.130، 129ص
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'' أیا '' تستعمل للبعید نحو: أیا زید أقبل، أما '' هیا فــ: : و تستعملان لنداء البعید أیا، هیا-
نحو: هیا عمر تعال. و ذلك لاحتوائها على الألف التي تسمح بمد '' فتستعمل لما هو أبعد 

الصوت.

و تستعمل لنداء الندبة، نحو: وامعتصماه.وا: -

: آمین.آ: و تستعمل لنداء البعید نحو-

و قد تطرق ابن مالك في ألفیته إلى هذه الأدوات حیث قال:
كـــذا (أیـــا) ثــــــم و (أي) ، و (آ)  و للمنادى الناء أو كالـــــناء (یا)

(هیـــــــــا)
أو (یا) وغیر(وا) لدى اللبــس اجتنبهمزة) للداني و(وا) لمـن ندبو(ال

)1(( یاللهم) في قریضدَّ و شُ و الأكثر (اللهم) بالتعویض

فالمنادى هو المدعو، و الناء یعني بها البعید، و أصله النائي بالیاء لكن حذفت الیاء 
الوزن، أو كالناء أي كالبعید لكونه غافلا أو ساهیا أو نائما أو ما أشبه ذلك.لضرورة 

لغة ثانیة هیافي الأصل '' أیا '' فأبدلت الهمزة '' هاء ''، فقیل '' هیا فلان ''، و في '' أي ''و 
)2(هي '' آي ''.

 :أغراض النداء
إِلَيَّ مِمّا یَدعونَني إِلَیهِ وَإِلاّ تَصرِف قالَ رَبِّ السِّجنُ أَحَبُّ «: نحو قوله تعالى: الدعاء.1

أي أن النسوة جعلن یشرن على ؛)33یوسف (»عَنّي كَیدَهُنَّ أَصبُ إِلَیهِنَّ وَأَكُن مِنَ الجاهِلینَ 
ى یوسف في مطاوعة سیدته و جعلن یكدنه في ذلك، فاستحب السجن و العذاب الدنیوي عل

أَصبُ إِلَیهِنَّ « ، وقوله: كیدهنعنهه أن یصرفربّ فدعا،لذة حاضرة، توجب العذاب الشدید

ألفیة بن مالك في النحو و الصرف، دار الإمام مالك للكتاب، باب الوادي، :بن عبد االله بن مالك الأندلسي) محمد1(
.96، 95، ص ص 2009الجزائر، طبعة مصححة، 

2013، 1شرح ألفیة ابن مالك في النحو و الصرف دار الغد الجدید، القاهرة، المنصورة، ط:) محمد بن صالح العثیمین2(
.779م، ص 
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حین » فَاستَجابَ لَهُ رَبُّهُ « ل إلیهن فإني ضعیف عاجز، إن لم تدفع عني السوء أي أمِ ؛» 
)1(دعاه.

و من خلال هذه الآیة تتضح عناصر الدعاء و هي: 
الداعي: و هو سیدنا یوسف علیه السلام.-
عالى.المدعو: و هو االله سبحانه و ت-
القرینة الدالة على الدعاء: ربِّ بمعنى '' یا رب ''.-

یا أَبَتِ لا تَعبُدِ الشَّیطانَ إِنَّ الشَّیطانَ كانَ لِلرَّحمـنِ « نحو قوله تعالى: النصح و الإرشاد: .2
فالناصح أو المنادي هو سیدنا ابراهیم علیه السلام، أما المنصوح أو ).44مریم (»عَصِیا

ة الدالة على النداء هي: یا أَبتالقرینو ،المنادى هو: والده

 :خروج النداء إلى أغراض بلاغیة أخرى
اه هو أن یكون حقیقیا، لكن في بعض الحالات یخرج من معنإن الأصل في النداء 
من هذه نادى غیر العاقل لأغراض بلاغیة و أي أنه قد یمجازیة؛الأصلي إلى معان أخرى 

الأغراض نجد:
إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا « ذلك من أمر انقضى و لا یمكن أن یعود نحو قوله تعالى: :و التحسر.1

فهو یتمنى )،40النبأ (»تُرَابًاقَرِیبًا یَوْمَ یَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ وَیَقُولُ الْكَافِرُ یَا لَیْتَنِي كُنتُ 
ما فاته من عمل الخیر.علىلو أنه لم یخلق قط و یتحسر

... » یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ « : نحو قوله تعالى: الاختصاص.2
، هنا االله عز و جل خص المؤمنین فقط بالنداء دون غیرهم.)21النور(

سُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ « : نحو قوله تعالى: التعجب.3 یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِم مِّن رَّ
من حال العباد و اصرارهم یتعجب العبد الصالح الذي كتم إیمانه ، فهنا)30یس (» یَسْتَهْزِئُونَ 

على كفرهم رغم وجود رسل بعثوا لهدایتهم و لعبادة االله عز و جل.

نذاك بخلیفة '' فقد استغاثت المرأة العربیة آ: نحو: '' وامعتصماهالندبة و الاستغاثة.4
م باالله لرد العدوان عنهم، و قول الشاعر أبو العلاء المعري:صالمؤمنین المعت

.405الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص تیسیر) عبد الرحمان بن ناصر السعدي: 1(
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وا أسفا كم یظهر النقص فاضلُ و عجباً كم یدعي الفضلَ ناقص فوا

النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ یَا أَیُّهَا« : نحو قوله تعالى: النهي.5
).01الأحزاب (»عَلِیمًا حَكِیمًا 

بعض أغراض الأسالیب الإنشائیة الطلبیة، التي وردت في القران الكریم وكلام العرب  هذه
طبعاً لا ندّعي أنّنا قد استوفیناها كلها، إنما اكتفینا بالأكثر تداولاً واستعمالاّ.





دراسة تطبیقیة لسورة یوسفالفصل الثاني                                            

26

التعریف بسورة یوسف:- 1
هي سورة مكیة ما عدا آیاتها الأولى والثانیة والثالثة والسابعة، فهي آیات مدنیة، وهي 

، عدد آیاتها مائة وإحدى عشر آیةالسورة الثانیة عشر في ترتیب سور المصحف الشریف
تقع في الجزء الثالث عشر من أجزاء القرآن الثلاثین وتحدیدا الحزب الرابع والعشرین 
والخامس والعشرین في الربع الأول والثاني والثالث، نزلت بعد سورة هود، بدأت السورة 
بحروف مقطعة (ا،ل،ر)، ذكر فیها اسم سیدنا یوسف علیه السلام أكثر من خمسة وعشرین 

مرة .
حدى السور المكیة التي تناولت قصص الأنبیاء، إلاّ أنها تمیزت عنها بإفراد وهي إ

الحدیث عن حیاة النبي یوسف بن یعقوب، وما لقاه من أنواع البلاء وضروب المحن 
والشدائد من أقرب المقربین وهم إخوته، ومن الآخرین حینما بیع في مصر، وما كان من 

لیأتي فرج االله في الأخیر فنجاه من الضیق والكرب. تآمر النسوة علیه حتى أدخلنه السجن،
والهدف من نزولها تسلیة النبي صلى االله علیه وسلم من شدة وتضییق من قومه ومن أذى 

القریب والبعید.
سبب التسمیة :- 2

سوردون غیرها منسمیت بسورة یوسف لأنها ذكرت قصة نبي االله یوسف كاملة
القرآن الكریم.

وقد اختلف العلماء لم وُصفت بأحسن القصص من بین سائر الأقاصیص؟ فقیل: 
لأنه لیست هناك قصة في القرآن الكریم تتضمن من العبر والحكم ما تتضمنه هذه السورة 
وبیانه قوله تعالى في آخرها: {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب}، وقیل سماها 

-بعد الالتقاء بهم–وسف عن إخوته، وصبره على أذاهم أحسن القصص لحسن مجاوزة ی
وتغاضیه عن ذكر ما فعلوه به، وكرمه في العفو عنهم، حتى قال:{لا تثریب علیكم الیوم}. 
وقیل: لأن فیها ذكر الأنبیاء والصالحین والملائكة والشیاطین والجن والإنس والأنعام 

ء والجهال ، والرجال والنساء وحیلهن والطیر،وسیَر الملوك والممالیك والتجار والعلما
السیاسة والمعاشرة وتدبیر المعاشومكرهن، وفیها ذكر التوحید والفقه والسیر وتعبیر الرؤیا و 
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وجمل الفوائد التي تصلح للدین والدنیا. وقیل: لأن فیها ذكر الحبیب والمحبوب 
1وسیرهما.وقیل:"أحسن" هنا بمعنى "أعجب".

المعاني: إنمّا كانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فیها كان وقال بعض أهل 
لعزیز، وإسلام الملك على ید یوسفمآله السعادة، انظر إلى یوسف وأبیه وإخوته وامرأة ا

ومستعبر الرؤیا الساقي والشاهد فیما یقال، فما كان أمر الجمیع إلا إلى خیر.
سبب النزول:- 3

أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال: أخبرنا جعفر بن أخبرنا عبد القاهر بن طاهر قال:
محمد بن الحسن القاص قال: حدثنا إسحاق بن إبراهیم الحنظلي قال: حدثنا عمرو بن 

محمد القرشي قال: حدثنا خلاد بن مسلم الصفار عن عمرو بن قیس الملائي، عن عمرو 
جل:{نحن نقص بن مرة، عن مصعب بن سعد عن أبیه سعد بن أبي وقاص في قوله عز و 

علیك أحسن القصص} قال: أُنزل القرآن على رسول االله صلى االله علیه وسلم فتلاه علیهم 
زمانا، فقالوا یا رسول االله لو قصصت، فأنزل االله تعالى {الر تلك آیات الكتاب المبین } إلى 

ثتناا فقالوا یا رسول االله لو حدقوله:{نحن نقص علیك أحسن القصص} فتلاه علیهم زمان
فأنزل االله تعالى:{االله نزل أحسن الحدیث} قال كل ذلك لیؤمنوا بالقرآن (...) ثم إنهم ملّوا 

ملّة أخرى فقالوا: یا رسول االله فوق الحدیث ودون القرآن، یعنون القصص، فأنزل االله 
تعالى نحن نقصّ علیك أحسن القصص، فأرادوا الحدیث فدّلهم على أحسن الحدیث. 

2القصص فدّلهم على أحسن القصص.وأرادوا 

وجاء في "لباب النقول في أسباب النزول" قوله تعالى: {نحن نقص علیك أحسن 
القصص}، روى الحاكم وغیره عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل على النبي صلى االله علیه 

نزل أحسن وسلم القرآن فتلاه علیهم زمانا، فقالوا: یا رسول االله لو حدثتنا فنزل:{االله
الحدیث}،زاد أبي حاتم فقالوا:یا رسول االله لو ذكرتنا فأنزل االله {ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع 

.16سورة الحدید،قلوبهم}

9/120محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الأنصاري:  الجامع لأحكام القرآن - 1
أسباب النزول، تح: أبي القاسم هبة االله بن سلامة أبي :الحسن علي بن أحمد الو احدي النیسابوريوأب- 2

.203،204النصر، عالم الكتب بیروت، د ط، د ت ، ص 
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وأخرج ابن جریر عن ابن عباس قال: قالوا: یا رسول االله لو قصصت علینا فنزلت {نحن 
.3یوسف1نقص علیك أحسن القصص}.

ذهب الآلوسي في تفسیره إلى أن سبب نزولها على ما روى عن سعد بن أبي فیما 
وقاص، أنه أنزل القرآن على رسول االله صلى االله علیه وسلم، فتلاه على أصحابه زمانا 

فقالوا: یا رسول االله لو قصصت علینا فنزلت.
وقیل: أن سبب نزولها هو تسلیة للرسول صلى االله علیه وسلم: إذ أن سورة یوسف 
نزلت في مدة حرجة، فقد وافق نزولها عام الحزن،العام الذي توفیت فیه خدیجة رضي االله 
عنها وأبو طالب (عم النبي) الذي كان یحمیه، وهي فترة اشتدّ فیها أذى قریش حتى أن النبي 

أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، بسبب الشدائد التي لحقته هو صلى االله علیه وسلم 
والصحابة رضوان االله علیهم من كفار قریش، فنزلت هذه السورة تسلیة للنبي صلى االله علیه 
وسلم ولصحابته، فهي تقول لهم أن یوسف علیه السلام الذي مرّ بمصائب عظام وشدائد 

ة حمیدة، فاصبروا كما صبر الرسولبته عاقبجسام ومحن قد نجا منها جمیعا، وكانت عاق
ولذلك قال –بإذن االله –وثقوا بموعود االله لكم، فإنكم بعد هذا البلاء وهذا الأذى ستنتصرون 

االله تعالى في آخرها {حتى إذا استیأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من 
2نشاء} .

ء صلى االله علیه وسلم: لئن ابتلیت بفقد الأبوین فقد إن سورة یوسف تقول لخاتم الأنبیا
ابتلي یوسف بالحرمان منهما وبحسد الإخوة، ولئن ابتلیت بفقد الزوجة المؤمنة الحانیة وفقد 
العم، فقد ابتلي یوسف بقعر بئر لا یجد فیها أنیسا وبقلوب إخوة لا رحمة فیها، وسیارة لا

ن ابتلیت بالتهم والتشویه، فقد اتهم یوسف وسجن یعنیهم إلا ما یصیبون من ثمن زهید، ولئ
بسبب هذه التهم، ولئن تطّلعت نفسُك إلى النصر والرخاء والتمكین فلا تنس أن ذلك كله 

ابتلاء.

لباب النقول في أسباب النزول، دار الكتاب :الإمام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي- 1
.138م ،ص2006العربي، بیروت لبنان، د ط 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع :أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي- 2
.12/170المثاني، دار حیاء التراث العربي، بیروت لبنان، د ط، د ت، 
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الیهود سألوه صلى االله علیه وسلم أن یحدثهم بأمر یعقوب وولده وشأن یوسف وقیل أن 
وما انتهى إلیه فنزلت، وقیل: إن كفار مكة أمرتهم الیهود أن یسألوا رسول االله صلى االله علیه 

لت. ویبعد القولین الأخیرین فیماوسلم عن السبب الذي أحلّ ببني إسرائیل بمصر فسألوه فنز 
كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس البیهقي في الدلائل عن طریق الزعموا، ما أخرجه

حِبرا من الیهود دخل على رسول االله صلى االله علیه وسلم، فوافقه وهو یقرأ سورة یوسف أن
بر لِما سمع منه فرجع إلى الیهودفقال: یا محمد من علّمكها؟ قال: االله علمنِیها، فعجب الح

فانطلق بنفر منهم حتى دخلواعلیهرأ القرآن كما أنزل في التوراة،فقال لهم: واالله إن محمدًا لیق
لوا یستمعون إلى قراءة سورة یوسففعرفوه بالصفة ونظروا إلى خاتم النبوّة بین كتفیه ،فجع

عن أبي بن كعب قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:" فتعجبوا وأسلموا عند ذلك.
ه أیّما مسلم تلاها أو علّمها أهله أو ما ملكت یمینه هوّن االله علِّموا أرقاء كم سورة یوسف، فإن

1علیه سكرات الموت، وأعطاه من القوة ألا یحسد مسلما".

استخراج الأسالیب الإنشائیة الطلبیة من السورة:*

تعد السورة من القصص القرآني حیث ترددت فیها عدة أسالیب حواریة ترواحت ما بین 
والنداء والأمر والتمني، وفیما یلي جدول إحصائي لهذه الأسالیب:الاستفهام والنهي 

.365/ 4أبو الفداء  إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، - 1
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الإحصاء:                                                                      *
الأسالیب الإنشائیة الطلبیة:                                                                

التمني النهي النداء الأمر  الاستفهام
عَسَى أَن ينَفَعَنَا {

أَوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا 
{21
لَّعَلِّي أرَْجِعُ إِلىَ {

النَّاسِ لَعَلَّهُمْ 
46}يَـعْلَمُونَ 

لَعَلَّهُمْ يَـعْرفُِونَـهَا {
إِذَا انقَلَبُواْ إِلىَ 
أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ 

62}يَـرْجِعُونَ 
عَسَى اللَّهُ أَن {

يعًا  يأَْتيَِنيِ ِِمْ جمَِ
{83

قاَلَ ياَ بُـنيََّ لاَ {
تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ 

عَلَى 
05}إِخْوَتِكَ 

قاَلَ قاَئِلٌ {
هُمْ لاَ تَـقْتُـلُواْ  مِّنـْ

10}يوُسُفَ 
قاَلَ إِنيِّ أنَاَْ {

أَخُوكَ فَلاَ 
تَـبْتَئِسْ بمِاَ كَانوُاْ 

69}يَـعْمَلُونَ 
وَلاَ تَـيْأَسُواْ مِن {

رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ 
يَـيْأَسُ مِن رَّوْحِ 
اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ 

87}الْكَافِرُونَ 

ذْ قاَلَ يوُسُفُ إِ {
لأِبَيِهِ ياَ أبََتِ إِنيِّ 
رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ  
كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ 

وَالْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِ 
04}سَاجِدِينَ 

قاَلَ ياَ بُـنيََّ لاَ {
تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ 

عَلَى إِخْوَتِكَ 
فَـيَكِيدُواْ لَكَ  

05}كَيْدًا 
قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ مَا {

لَكَ لاَ تأَْمَنَّا عَلَى 
11}يوُسُفَ 

قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ إنَِّا {
نَا نَسْتَبِقُ  ذَهَبـْ
وَتَـركَْنَا يوُسُفَ 

17}عِندَ مَتَاعِنَا 
قاَلَ ياَ بُشْرَى {

19}هَذَا غُلامٌ 
يوُسُفُ أَعْرِضْ {

اقـْتُـلُواْ يوُسُفَ أَوِ {
ضًا يخَْلُ اطْرَحُوهُ أرَْ 

لَكُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ 
وَتَكُونوُاْ مِن بَـعْدِهِ 

09}قَـوْمًا صَالحِِينَ 
أرَْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا {

12}يَـرْتَعْ وَيَـلْعَبْ 
وَقاَلَ الَّذِي {

اشْتـَراَهُ مِن مِّصْرَ 
لاِمْرأَتَهِِ أَكْرمِِي 

21}مَثـْوَاهُ 
وَقاَلَتْ هَيْتَ {

23}لَكَ 
يوُسُفُ أَعْرِضْ {

29}عَنْ هَذَا 
وَقاَلَتِ اخْرجُْ {

31}عَلَيْهِنَّ 
نَا بتَِأْوِيلِهِ إِنَّا { نَـبِّئـْ

نَـراَكَ مِنَ 
36}الْمُحْسِنِينَ 

وَقاَلَ للَِّذِي ظَنَّ 
هُمَا  أنََّهُ ناَجٍ مِّنـْ

قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ مَا {
لَكَ لاَ تأَْمَنَّا عَلَى 

يوُسُفَ وَإِنَّا لَهُ 
11}لنََاصِحُون

مَا جَزاَء قاَلَتْ {
مَنْ أرَاَدَ بأَِهْلِكَ 

25}سُوءًا 

احِبيَِ ياَ صَ {
السِّجْنِ أأَرَْباَبٌ 

رٌ أمَِ  مُّتـَفَرِّقُونَ خَيـْ
اللَّهُ الْوَاحِدُ 

39}الْقَهَّارُ 
فاَسْألَْهُ مَا باَلُ {

النِّسْوَةِ الَّلاتيِ 
قَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ إِنَّ 

رَبيِّ بِكَيْدِهِنَّ 
50}عَلِيمٌ 

قاَلَ مَا خَطْبُكُنَّ {
إِذْ راَوَدتُّنَّ يوُسُفَ 

51}عَن نَّـفْسِهِ 

قاَلَ هَلْ آمَنُكُمْ {
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29}عَنْ هَذَا 
قاَلَ رَبِّ {

أَحَبُّ السِّجْنُ 
إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ 

33}إلِيَْهِ 
ياَ صَاحِبيَِ {

39}السِّجْنِ 
ياَ صَاحِبيَِ {

السِّجْنِ أمََّا 
أَحَدكُُمَا فَـيَسْقِي 

41}رَبَّهُ خمَْراً 
ياَ أيَُّـهَا الْمَلأُ {

أفَـْتُونيِ فيِ 
43}رُؤْياَيَ 

يوُسُفُ أيَُّـهَا {
يقُ  46}الصِّدِّ

قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ {
مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ 

{63
الُواْ ياَ أبَاَناَ مَا َ {

نَـبْغِي هَذِهِ 
65}بِضَاعَتُـنَا 

وَقاَلَ ياَ بَنيَِّ لاَ {
تَدْخُلُواْ مِن باَبٍ 

67}وَاحِدٍ 

اذكُْرْنيِ عِندَ رَبِّكَ 
{42
ياَ أيَُّـهَا الْمَلأُ {

43}أفَـْتُونيِ 
45}فَأَرْسِلُون{
يوُسُفُ أيَُّـهَا {

يقُ أفَْتِنَا فيِ  الصِّدِّ
46}سَبْعِ بَـقَراَتٍ 

وَقاَلَ الْمَلِكُ {
50}ائـْتُونيِ بهِِ 

وَقاَلَ الْمَلِكُ {
ائـْتُونيِ بهِِ 

أَسْتَخْلِصْهُ لنِـَفْسِي 
{54

قاَلَ اجْعَلْنيِ {
عَلَى خَزاَئِنِ 

الأَرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ 
55}عَلِيمٌ 

وَلَمَّا جَهَّزَهُم {
بجَِهَازهِِمْ قاَلَ 

ائـْتُونيِ بأَِخٍ لَّكُم 
59}مِّنْ أبَيِكُمْ 

يَانهِِ { وَقاَلَ لفِِتـْ
اجْعَلُواْ بِضَاعَتـَهُمْ 

عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا 
أمَِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ 

مِن قَـبْلُ فاَللَّهُ 
رٌ حَافِظاً وَهُوَ  خَيـْ

أرَْحَمُ 
64}الرَّاحمِِينَ 

قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ مَا {
نَـبْغِي هَذِهِ 

بِضَاعَتُـنَا رُدَّتْ 
نَا 65}إلِيَـْ

بـَلُواْ { قاَلُواْ وَأقَـْ
عَلَيْهِم مَّاذَا 

71}تَـفْقِدُونَ 
قاَلُواْ فَمَا جَزاَؤُهُ {

إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ 
{74
قاَلَ كَبِيرهُُمْ أَلمَْ {

تَـعْلَمُواْ أَنَّ أبَاَكُمْ 
خَذَ عَلَيْكُم قَدْ أَ 

80}مَّوْثقًِا 
قاَلَ هَلْ عَلِمْتُم {

مَّا فَـعَلْتُم بيُِوسُفَ 
89وأخیه}وَأَخِيهِ 

أفََأَمِنُواْ أَن {



دراسة تطبیقیة لسورة یوسفالفصل الثاني                                            

32

أيََّـتُـهَا الْعِيرُ {
إِنَّكُمْ لَسَارقُِونَ 

{70
قاَلُواْ ياَ أيَُّـهَا {

الْعَزيِزُ إِنَّ لَهُ أبَاً 
78}شَيْخًا 

ياَ أبَاَناَ إِنَّ {
81}ابْـنَكَ سَرَقَ 

وَقاَلَ ياَ أَسَفَى {
عَلَى يوُسُفَ 

{84
ياَ بَنيَِّ اذْهَبُواْ {

فَـتَحَسَّسُواْ مِن 
يوُسُفَ وَأَخِيهِ 

{87
فَـلَمَّا دَخَلُواْ {

عَلَيْهِ قاَلُواْ ياَ أيَُّـهَا 
الْعَزيِزُ مَسَّنَا 
وَأَهْلَنَا الضُّرُّ 

{88
قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ {

اسْتـَغْفِرْ لنََا 
97}ذُنوُبَـنَا 

وَقاَلَ ياَ أبََتِ {
هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ 

62}فيِ رحَِالهِِمْ 
فَأَرْسِلْ مَعَنَا {

63}أَخَاناَ
وَادْخُلُواْ مِنْ {

أبَْـوَابٍ مُّتـَفَرِّقَةٍ 
{67
وَعَلیَْھِ فلَْیتَوََكَّلِ {

لوُنَ  67}الْمُتوََكِّ
فَخُذْ أَحَدَناَ {

78}مَكَانهَُ 
ارْجِعُواْ إِلىَ {

أبَيِكُمْ فَـقُولُواْ ياَ 
أبَاَناَ إِنَّ ابْـنَكَ 

81}سَرَقَ 
وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ {

82}الَّتيِ كُنَّا فِيهَا 
اذْهَبُواْ {

فَـتَحَسَّسُواْ مِن 
يوُسُفَ وَأَخِيهِ 

{87
فَأَوْفِ لنََا الْكَيْلَ {

نَا  وَتَصَدَّقْ عَلَيـْ
{88

اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي {

تأَْتيِـَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ 
عَذَابِ اللَّهِ أَوْ 
تأَْتيِـَهُمُ السَّاعَةُ 

بَـغْتَةً وَهُمْ لاَ 
107}يَشْعُرُونَ 

أفََـلَمْ يَسِيروُاْ فيِ {
الأَرْضِ فَـيَنظرُُواْ  

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ 

109
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{100

رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنيِ {
مِنَ الْمُلْكِ 

وَعَلَّمْتَنيِ مِن 
تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ 
فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ 

وَالأَرْضِ أنَتَ 
نْـيَا  وَليِِّي فيِ الدُّ
وَالآخِرَةِ تَـوَفَّنيِ 

مُسْلِمًا وَأَلحِْقْنيِ 
باِلصَّالحِِينَ 

101

هَذَا فَألَْقُوهُ عَلَى 
وَجْهِ أَبيِ يأَْتِ 
بَصِيراً وَأْتُونيِ 

بأَِهْلِكُمْ أَجمَْعِينَ 
{93
وَقاَلَ ادْخُلُواْ {

مِصْرَ إِن شَاء اللَّهُ 
99}آمِنِينَ 

أنَتَ وَليِِّي فيِ {
نْـيَا وَالآخِرَةِ  الدُّ
تَـوَفَّنيِ مُسْلِمًا 

وَأَلحْقِْنيِ 
101}باِلصَّالحِِينَ 

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي {
أدَْعُو إِلىَ اللَّهِ عَلَى 

بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَنِ 
اتَّـبـَعَنيِ وَسُبْحَانَ 
اللَّهِ وَمَا أنَاَْ مِنَ 

الْمُشْركِِينَ 
{108

التعلیق على الجدول:*
من خلال هذا الجدول نلاحظ أنّ : 

أسلوب النهي تردد خمس مرات.-/وب الاستفهام تردد ثلاثة عشر مرةأسل-
أسلوب التمني تردد خمس مرات.-/ اثنان وثلاثون مرة.أسلوب الأمر تردد -
أسلوب النداء تردد خمسة وعشرون مرة.-
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ونقف فیما یلي على بعض أغراض هذه الأسالیب التي وردت في السورة، اعتمادا على 
التفاسیر.

أسلوب الاستفهام:1
أ/التأثیر والإقناع:

.11یوسف} مَا لَكَ لاَ تأَْمَنَّا عَلَى يوُسُفَ وَإِنَّا لهَُ لنََاصِحُونَ قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ قال تعالى: {.1
تفسیر الآیة:

قیل للحسن: أیحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك ببني یعقوب؟ ولهذا قیل: الأب جلاب 
والابن سلاب، فعند ذلك أجمعوا على التفریق بینه وبین ولده بضرب من الاحتیال وإضمار 
للحیلة والمكر والخدیعة من طرف الإخوة الذین قالوا لیعقوب: "یا أبانا مالك لا تأمنا على 

اوضوا على رأي المتكلم الثاني عادوا إلى یعقوب علیه السلام، وقالوا یوسف". وقیل: لما تف
وفیه دلیل على أنهم سألوه قبل ذلك أن یخرج معهم یوسف فأبى حتى أتوه موثقا هذا القول. 

وهذا یدّل على أن یعقوب 1فقالوا: "وإنا له لحافظون"؛ أي في حفظه وحیطته حتى نرده إلیك.
لیوسف بالذهاب مع أخوته للبریة ونحوها، فلما نفوا عن أنفسهم علیه السلام لم یكن یسمح 

حة یوسف وأنسه الذي یحبه أبوه لهالتهمة المانعة، لعدم إرساله معهم، ذكروا لهم من مصل
حتى یسمح بإرساله معهم، فقالوا: {أرسله معنا غدا یرتع ویلعب}؛أي یتنزه في البریة 

2ویستأنس.

ب/ النصح والإرشاد:
رٌ أمَِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ عز وجل: {قال- .39یوسف } أأَرَْباَبٌ مُّتـَفَرِّقُونَ خَيـْ

غرض هذه الآیة الإرشاد والدعوة إلى التوحید، فقد تلطف علیه السلام بهما في ردهما إلى 
الحق وإرشادهما إلى الهدى، حیث أبرز لهما ما یدل على بطلان ما هما علیه بصورة 

هام الإنكاري ألتعجیزي، حتى لا تنفر طباعهما من المفاجأة بإبطال ما ألفاه دهرا طویلا الاستف
ومضت علیه أسلافهما جیلا فجیلا، فقال: (أأرباب متفرقون) متعدّدون یستعبدّكما منهم هذا 
والكلام على ما صرّح به أبو حیان على حذف المضاف؛ أي أعبادة أرباب متفرقون خیر 

یغالبه أم عبادة االله سبحانه الواحد المنفرد بالإلوهیة (القهار) الغالب الذي لا لكما (أم االله) 
.9/138محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، -1
.402عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص-2
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متفرقة بین أربابا لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع وهيأحد جلّ وعلا، فهم یعبدون
، فیوسف علیه السلام 1أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغیر ذلك من أنواع المعبودات

یعظهم ویدعوهم باللطف والإحسان. 
ج/ استفهام حقیقي:

.50یوسف}أيَْدِيَـهُنَّ إِنَّ رَبيِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ فاَسْألَْهُ مَا باَلُ النِّسْوَةِ الَّلاتيِ قَطَّعْنَ قال تعالى:{ 

تفسیر الآیة:
ویراد بـالأداة "ما" الاستفهام الحقیقي، فیوسف علیه السلام یطلب من الملك التحقق من 
التهمة التي دخل بسببها إلى السجن لیثبت براءته، بسؤال النسوة التحقیق معهن فقال الملك 

ودتن یوسف عن نفسه} ؛أي ما شأنكن وأمركن معه؟ قیل: إن امرأة العزیز {ما خطبكن إذ را
راودته عن نفسه وسائر النسوة أمرنه بطاعتها، فیوسف علیه السلام أراد أن تظهر براءته قبل 
خروجه من السجن حتى لا ینظر إلیه الملك بعین التهمة، ثم یسیر إلیه بعد زوال الشك عن 

2وج من السجن وإجابة الملك رغم المدة التي قضاها هناك.أمر تهمته، ولهذا رفض الخر 

د/التقریع والتوبیخ:
.64یوسف}هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أمَِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَـبْلُ قال عز وجل:{

تفسیر الآیة:
فیعقوب علیه (هل)هنا للنفي لأن بعدها "إلا" وغرض هذا الاستفهام التقریع والتوبیخ، 

السلام قال لأولاده {هل آمنكم علیه إلا كما آمنتكم على أخیه من قبل} فقد تقدّم منكم الالتزام 
والموثق في حفظ یوسف، ومع هذا لم تفوا بما عقدتم من العهد، فلا أثق بالتزامكم

، فجاءت الآیة بأسلوب یحمل معنى النفي، فهو یستفهم على وجه التأكید في 3وحفظكم
قولهم:{وإنّا له لحافظون}؛ والغرض من الآیة هو التقریع الذي هو في قوله: {فاالله خیر 

4حفظا}؛ أي خیر حفظا منكم.

.406المصدر السابق، ص 1-
.4/248محیي السنة أبي محمود الحسین بن مسعود البغوي: معالم التنزیل،  2 -

.411تفسیر كلام المنان، صعبد الرحمن بن ناصر السعدي: تیسیر الكریم الرحمن في 3-
.16/ 13محمد الطاهر بن عاشور: التحریر والتنویر، -4



دراسة تطبیقیة لسورة یوسفالفصل الثاني                                            

36

هـ/التقریر والتأكید:
.80یوسف...} قاَلَ كَبِيرهُُمْ أَلمَْ تَـعْلَمُواْ أَنَّ أبَاَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثقًِا مِّنَ اللَّهِ قال تعالى:{-

تفسیر الآیة:
"قال كبیرهم" وهو روبیل وقیل یهودا، وهو الذي أشار علیهم بإلقائه في البئر عندما 
عزموا على قتله، قال لهم: "ألم تعلموا أن االله قد أخد علیكم موثقا"، لتردنّه إلیه، فقد رأیتم 
كیف تعذرعلیكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة یوسف عنه. {فلن أبرح الأرض} ؛أي أفارق 

ة.{حتى یأذن لي أبي} في الرجوع إلیه راضیًا عني { أو یحكم االله لي} قیل بالسیف هذه البلد
1وقیل بأن یمكنني من أخد أخي {وهو خیر الحاكمین} 

، والاستفهام في هذه الآیة تقریري 2وهذا دلیل على ندمهم بما فعلوا بیوسف فیما مضى
غرضه التذكیر بعدم اطمئنان أبیهم بحفظهم لابنه.

التوبیخ والتأنیب:و/

.89یوسف}قاَلَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَـعَلْتُم بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَتُمْ جَاهِلُونَ قال تعالى: {

تفسیر الآیة:
روى عن إسحاق أنهم لما استعطفوه رقّ لهم ورحمهم حتى أنه أردف دمعه باكیا ولم 

وما جرى من أمر إلقائه في البئرفعلوه بهیملك نفسه فشرع في التعرّف لهم ذاكرا لهم ما 
، فالاستفهام في هذه الآیة 3وبما فعلوه بأخیه من أدیتهم له وجفائهم  إیاه وسوء معاملتهم له

للتقریع والتوبیخ ومراده علیه السلام تعظیم الواقعة؛ أي ما أعظم ما ارتكبتم في حق یوسف 
وأخیه فهو استفهام مصحوب بتوبیخ ولوم.

الأمر:أسلوب 2
أ/التقریر و التأكید:

اقـْتُـلُواْ يوُسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا يخَْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ وَتَكُونوُاْ مِن بَـعْدِهِ قَـوْمًا قال تعالى:{
09یوسف}صَالحِِينَ 

.404/ 4اسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي: تفسیر القرآن العظیم، -1
.13/39الطاهر بن عاشور: التحریر والتنویر،محمد - 2
13/48: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، الألوسيأبو الفضل شهاب الدین السید محمود - 3
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تفسیر الآیة:
اجتمع الإخوة حتى یتفقوا على طریقة یتخلصون بها من یوسف، فأشار أحدهم بقتله فیما 

بإبعاده فقال {أو اطرحوه أرضا} ؛أي إلى أرض یبعد عن أبیه، وقیل: في اشار أخ آخر 
أرض تأكله السباع، وقوله تعالى {یَخلُ لكم} یخلص لكم ویصف لكم (وجه أبیكم) عن شغله 
بیوسف {وتكونوا من بعده قوما صالحین}؛ أي تستغفرون االله  بعد دلك وتتوبون إلیه.  لیُشیر 

بعدم قتل یوسف، {قال قائل منهم لا -قلبه بعض الرحمةوكأن االله قد طرح في-أحدهم 
عن تقتلوا یوسف}، قیل أنه ابن خالة یوسف، وكان أكبرهم سنا وأحسنهم رأیا فیهم، فنهاهم

قتله لأن القتل كبیرة عظیمة واقترح علیهم قائلا: وألقوه في الجب ؛أي في أسفل الجب 
ه، والجب هي البئر{یلتقطه} یأخذ {بعض وظلمته، والغیابة كل موضع ستر عنك الشيء وغیّب

السیارة} ؛أي بعض المسافرین ،فیذهب به إلى ناحیة أخرى، فتستریحوا منه {إن كنتم فاعلین} 
1؛أي أن عزمتم على فعلكم.

فقد اجتمع إخوة یوسف لیتآمروا على تدبیر مكیدة للتخلص من یوسف ،فاتفقوا على تغییبه 
أرض بعیدة حتى لا یتمكن من رؤیته فیها ،معتقدین أن عن أبیه إما بالقتل أو بطرحه في 

بأحد هذین الأمرین یتفرغ لهم أباهم ویقبل علیهم بالمحبة والشفقة(...) ومن بعد هذا یكونوا 
، فاقترح علیهم احد الإخوة عدم القتل لأنه 2قوما صالحین بالتوبة إلى االله وطلب الاستغفار

ن بعض الشر أهون من بعض والضرر الخفیف یدفع من الكبائر، وأشار بإلقائه في البئر لأ
الضرر الكبیر، والغرض هنا هو التآمر، ونستشف من الآیة شدة البغض والحقد الذي یكنه 

الإخوة لیوسف، فهم مصممون على التخلص منه بأیة طریقة كانت.
ب/المكر والخدیعة:

12یوسف} وَيَـلْعَبْ وَإِنَّا لهَُ لحَاَفِظوُنَ أرَْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَـرْتَعْ قال تعالى:{

تفسیر الآیة:
لمّا تواطؤوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار علیهم أخوهم روبیل ،جاءوا أباهم 
یعقوب علیه السلام، فقالوا: {یا أبانا مالك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون}، وهذه 

توطئة 
عبد الرحمن بن ناصر ).4/218محیي السنة أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي: معالم التنزیل،  - 1

.401السعدي:  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، صعبد الرحمان بن ناصر  2-
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ودعوى، وهم یریدون خلاف ذلك لِما له في قلوبهم من الحسد لحب أبیه له {أرسله معنا} ؛أي 
ه معنا، {غدا نرتع ونلعب} وقرأ بالیاء {یرتع ویلعب} قال ابن عباس: یسعى وینشط، وكذا ابعث

قال قتادة والضحّاك والمسدي وغیرهم {إنّا له لحافظون} یقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من 
، من كل ما تخاف علیه.1أجلك

ج/السهو والیأس:
هُمَا اذكُْرْنيِ عِندَ رَبِّكَ قال تعالى:{ 42یوسف} وَقاَلَ للَِّذِي ظَنَّ أنََّهُ ناَجٍ مِّنـْ

تفسیر الآیة:
أي أن یوسف علیه السلام قال للذي علم(أنه ناج منهما) وهو الساقي (اذكرني عند ربِّك) 
یعني سیدك الملك، وقل له: إن في السجن غلاما محبوسا مظلوما طال حبسه {فأنساه 
الشیطان ذكر ربه}، وقیل: أنسى الشیطان الساقي ذكر یوسف للملك، تقدیره: فأنساه الشیطان 

ذكره لربه .
بن عباس: وعلیه الأكثرون: أنسى الشیطان یوسف ذكر ربه حین ابتغى الفرج من قال ا

غیره، واستعان بمخلوق وتلك غفلة عرضت لیوسف من الشیطان {فلبث} ؛أي مكث {في 
السجن بضع سنین}.

قال مالك بن دینار: لمّا قال یوسف للساقي اذكرني عند ربك، قیل له: یا یوسف اتخذت من 
لَنّ حبسك ،فبكى یوسف وقال: یا رب أنسى كثرة البلوى فقلت كلمة ولن دوني وكیلا لأُطی

، فالغرض من أسلوب الأمر هذا هو: إبراز سهوِ یوسف علیه السلام وابتغائه الفرج من 2أعود
ي لحظة ضعف، ثم عاد واستغفر ربه.غیر االله ف

د/التمكین:
.55یوسف} قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزاَئِنِ الأَرْضِ قال تعالى:{
تفسیر الآیة:

یقول تعالى إخبارا عن الملك حین تحقق من براءة یوسف علیه السلام، ونزاهة عرضه 
مما نسب إلیه، قال: {ائتوني أستخلصه لنفسي}؛ أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي {فلما 

كلمه}؛ أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته، وعلم ما هو علیه من خَلق وخُلق 

.1503ن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي: تفسیر القرآن العظیم، صأبو الفداء إسماعیل ب- 1

13/06المثاني، أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الالوسي البغدادي: روح المعاني، تفسیر القرآن العظیم والسبع-2
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وكمال {إنك الیوم لدینا مكین أمین}؛ أي إنك عندنا قد بقیت ذا مكانة وأمانة، فقال یوسف 
السلام:{اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم} ذو علم وبصیرة بما یتولاه، وقال علیه

شیبة بن نعامة:حفیظا لما استودعتني، علیم بسني الجذب، رواه ابن أبي حاتم، وسأل العمل 
لعلمه بقدرته علیه ولِما في ذلك من المصالح للناس ،وإنما سأل أن یجعله على خزائن 

التي یجمع فیها الغلاة، لما یستقبلونه من السنین التي أخبرهمالأرض وهي الأهرام 
بشأنها، فیتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد: فأجیب إلى ذلك رغبة فیه 

1وتكرمة له ولهذا قال تعالى:{وكذلك مكنّا لیوسف في الأرض...}.

لأمره ،حتى یخلص ولعلّ الحكمة في ذلك إظهار قدرته وكرمه وانقیادهم بعد ذلك 
إیمانهم ویتبعوه فیما یأمرهم به، فكان علیه السلام في تلك المدة فیما یروى لا یشبع من 
الطعام ،فقیل له: أتجوع وخزائن الأرض بیدك؟ فقال: أخاف إن شبعت أنسى الجائع، وأمر 

طعم علیه السلام طباخِي الملك أن یجعلوا غداءه منتصف النهار وأراد بذلك أن یذوق الملك
2الجوع فلا ینسى الجیاع. قیل: ومن ثم جعل الملوك غداءهم نصف النهار.

أسلوب النداء:-3
ـ/الشكوى والتذلل :أ

ياَ أيَُّـهَا الْعَزيِزُ إِنَّ لَهُ أبَاً شَيْخًا كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَناَ مَكَانهَُ إِنَّا نَـراَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال تعالى: {
.78یوسف}

یر الآیة:تفس
لمّا ساءت حال یعقوب علیه السلام وكانوا قد أتوه موثقا ورأى الإخوة إصرار یوسف على 
أخذ أخیهم، وأنّه لا سبیل لهم إلى تخلیصه إلاّ الخضوع والإذلال، فقالوا شاكین: یا أیّها 

المحسنین}في حدنا مكانه} بدلا منه {إنا نراك من العزیز إنّ له أباً شیخا كبیرا یحبه {فخذ أ
أفعالك، وقیل: من المحسنین إلینا في توفیة الكیل لنا وحسن الضیافة، وقیل: یعنون إن فعلت 

فتوسلوا إلیه أن یأخذ أحد الإخوة مكان بنیامین لأن والدهم لا 3ذلك كنت من المحسنین،
یصبر على فراقه وسیشق علیه ذلك، لكن یوسف علیه السلام قال معاذ االله أن نأخذ إلا 

1517أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي: تفسیر القرآن العظیم، ص 1-
13/06المثاني،أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الالوسي البغدادي: روح المعاني، تفسیر القرآن العظیم والسبع - 2

.4/264التنزیل،محیي السنة أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي:  معالم - 3
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من وجدنا متاعنا عنده؛أي هذا ظلم منّا لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده، ولم 
والشقةیقل(من سرق) تحرزا من الكذب، والغرض من هذا هو الشكوى والتذلل وطلب الرفق

وهو دلیل على ندمهم الشدید لما آلت إلیه حالة یعقوب علیه السلام.
والأمل:/ الیقینب

.87یوسف}ياَ بَنيَِّ اذْهَبُواْ فَـتَحَسَّسُواْ مِن يوُسُفَ وَأَخِيهِ قال جل جلاله:{
تفسیر الآیة:

هذه الآیة تدل على أن یعقوب تیقن من أن یوسف لا زال حیّا إمّا بالرؤیا وإمّا بإنطاق 
إیاه بأنه لم یقبض روح یوسف االله تعالى الذئب كما في أول القصة ،وإمّا بإخبار ملك الموت 

والتحسّس هو طلب الشيء بالحواس؛ أي اذهبوا إلى الذي طلب منكم أخاكم -وهو أظهر–
واحتال علیكم في أخذه، فاسألوا عنه وعن مذهبه، ویروى أنّ ملك الموت قال له: اطلبه ها 

احتباس أخیه هنا وأشار إلى ناحیة مصر، وقیل: أن یعقوب تنبه على یوسف بِردِّ البضاعة و 
،ونستشف من الآیة عدم یأس 1وإظهار الكرامة، فلذلك وجههم إلى جهة مصر دون غیرها

یعقوب علیه السلام وإیمانه برحمة االله.
/التأكید على عقیدة التوحید:ج

بْحَانَ اللَّهِ وَمَا أنَاَْ مِنَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلىَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَنِ اتَّـبـَعَنيِ وَسُ قال تعالى:{
.108یوسف} الْمُشْركِِينَ 

تفسیر الآیة:
یأمر االله سبحانه الرسول صلى االله علیه وسلم أن یخبر الناس أن سبیل التوحید هو 
طریقه ومسلكه الأوحد، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا اله إلا االله وحده لا شریك له، وأمره أن 

وقوله ان، هو وكل من اتبعه من المؤمنینبها على بصیرة من ذلك ویقین وبرهیدعو إلى االله 
"سبحان االله" ؛أي تنزیه من الرسول الله وإجلاله وإعظامه من أن یكون له شریك أو نظیر أو 

، والغرض 2عدیل أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزیر، تبارك وتقدّس وتنزّه تعالى عُلوًا كبیرا
راد االله بالعبودیة والألوهیة والربوبیة.هنا هو التوحید وإف

8/924محمد بن احمد بن أبي بكر فرح الأنصاري القرطبي: تفسیر القرطبي ،  1-
.1534بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي: تفسیر القرآن العظیم، صإسماعیل- 2



دراسة تطبیقیة لسورة یوسفالفصل الثاني                                            

41

والسلام {یا أبت إذ قال یوسف لأبیه یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم الخلیل علیهم الصلاة 
إنِّي رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین}، لقد كانت هذه الرؤیا مقدمة 
لما وصل إلیه یوسف علیه السلام من الارتفاع في الدنیا والآخرة وقد أوّل یعقوب علیه 

وته إكراما السلام هذه الرؤیا بأن الشمس أمه والقمر أباه، والكواكب إخوته وأنه سیسجد له إخ
1وإعظاما.

والمخطط الآتي یوضح عناصر النداء:

الغرض:نداء المنادى        أداة النداء                       المنادى             
حقیقي غرضه   یعقوب علیه    " الیاء"                 یوسف علیه         

التعجب.السلامالسلام                                      

/التحذیر:د
.05یوسف} قاَلَ ياَ بُـنيََّ لاَ تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا قال تعالى:{-

تفسیر الآیة:
یحدر یعقوب علیه السلام ابنه یوسف من إخبار إخوته بهذه الرؤیا حتى لا یحتالوا له 

²حیلة،یردونه بها، خشیة منه على یوسف من حسد إخوته.

:الغرضالمنادى                  أداة النداء                              المنادى      
یعقوب علیه              "الیاء"                      یوسف علیه السلام.       النصح 

والإرشادالسلام.                                                                      

.1501بو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي: تفسیر القرآن العظیم، صأ- 1
.400عبد الرحمان بن ناصر السعدي: تسییر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، ص- 2
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/التقرب بنیة التحایل والمكر:ه
.11یوسف}لَكَ لاَ تأَْمَنَّا عَلَى يوُسُفَ وَإِنَّا لهَُ لنََاصِحُونَ قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ مَاقال سبحانه وتعالى:{

تفسیر الآیة:
في هذه الآیة توطئة ودعوة، وهم یریدون خلاف ذلك لما في قلوبهم من الحسد لحب أبیه 

وب علیه السلام بإرسال یوسف معهمیعقإقناع، والنصح هنا هو مجرد وسیلة بهدف 1له
والمقصود بالنصح هو البر والعطف أي عاطفون علیه قائمون بمصلحته نحفظه حتى نرده 

،وكل ذلك كیدا منهم ومكرا.                                                                                                    2إلیك

الغرض: نداءأداة النداء  :              المنادى:        المنادي        
بغرضإنكاريیعقوب                 "الیاء"                 أبناء یعقوب           

الخدیعةعلیه السلامعلیه السلام
/ الاعتذار والتظاهر:و

نَا نَسْتَبِقُ وَتَـركَْنَا يوُسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا قال عزوجل:{- .17یوسف}قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ إِنَّا ذَهَبـْ

تفسیر الآیة:
ا على الأقدام أو بالرمي والنضالذهبوا لیستبقوا، إمقالوا معتذرین بعذر كاذب، أنهم 

3وتركوا یوسف عند متاعهم توقیرا له وراحة.

الغرض: نداءالمنادى           أداة النداء                    المنادي        
حقیقي. بنیة التماسیعقوب علیه           "الیاء"             إخوة یوسف     

العذر لأنفسهم وتبریر
عودتهم دون یوسف.

150الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي: تفسیر القرآن العظیم، صأبو- 1
.219لم التنزیل، صامحیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي: مع-2
.271عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص- 3
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/الدعاء وطلب الثبات :ز
.33یوسف} قاَلَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إلِيَْهِ تعالى:{قال 

تفسیر الآیة:
فیوسف علیه السلام نادى ربه "یا رب السجن أحب إلي..."لأن النسوة جعلن یشرن علیه 

حاضرة في مطاوعة سیدته وجعلن یكدنه في ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنیوي على لذة 
1عابرة توجب العذاب الشدید.

الغرض: حقیقي المنادى           أداة النداء                      المنادي           
الدعاء طلبا للثباتمحدوفة                        االله تعالى       یوسف علیه           
العزم"یارب"                                            السلام                

/ الحزن والأسف:ج
.84یوسف} ياَ أَسَفَى عَلَى يوُسُفَ قال تعالى:{

تفسیر الآیة:
متذكرا لمّا عاد الإخوة إلى أبیهم یعقوب علیه السلام دون بنیامین أعرض عنهم، وقال 

، 2حزنه القدیم على یوسف : "یا أسفى على یوسف" فقد جدد له حزن الابنین الحزن الدفین
ففي هذه الآیة یتأسف یعقوب علیه السلام لفقدان أولاده ،فیدعوا االله أن یردهم إلیه فقال: "إنما 

أشكو بثي وحزني إلى االله" وأرجو منه كل خیر.
، وهو بلوغ الألم والكظم مبلغه وهكذا كان حال النبي والأسف شدة الحزن على ما فات واللهفة

یعقوب علیه السلام بعد أن أخبره أبناؤه أن الملك قد أخذ أخاهم بنیامین رهینة عنده، وقد كان 
بنیامین بمعزة یوسف عند أبیه یعقوب، وقد فجع في الابن الأكبر الذي رفض العودة حتى 

سلام، قال: یا أسفى بامتداد الصوت في الألف یأذن له أباه. والملاحظ  أن یوسف علیه ال
المقصورة، ولم یقل یا أسفى بالیاء وفي امتداد الصوت عمق في التعبیر عن شدة الحزن 

3والألم وكأنها للندبة.

.405المرجع السابق نفسه، - 1
4/405بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي: تفسیر القرآن الكریم، إسماعیلأبو الفداء - 2
برنامج موقع روح الإسلام، الإصدار الرابع.- 3
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الغرض: أداة النداء                          المنادي         المنادي              
الحزن والحسرة"الیاء"                           أولاد یعقوب      یعقوب              

السلامعلیه 
/ الندم والتوبة :ك

.97یوسف} قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ اسْتـَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا قال تعالى:{
تفسیر الایة:

فقولهم هذا دلیل على توبة واعتراف بالذنب، فسألوا أباهم أن یطلب لهم المغفرة من االله، 
وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال:{سوف استغفر لكم ربي} للدلالة على أنه یلازم 

لهم في أزمنة المستقبل ویعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى، ولكنه الاستغار 
اد أن ینبههم إلى عظم الذنب وعظمة االله تعالى وأنه سیكرر الاستغفار لهم في أزمنة أر 

مستقبلیة، وقیل: أخّر الاستغفار لهم في ساعة هي مظنة الإجابة، وعن ابن عباس أنه أُخر 
1إلى لیلة الجمعة.

الغرض:التوبةالمنادى           أداة النداء                  المنادي 
یعقوب علیه           وطلب المغفرة."الیاء".                    أولاد یعقوب           

.                                     السلامعلیه السلام.                                    
أسلوب النهي:4

أ/التحذیر:
.05یوسف}قاَلَ ياَ بُـنيََّ لاَ تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ قال تعالى:{-

تفسیر الآیة:
علم یعقوب علیه السلام أنّ رُؤیا إبنه یوسف هي وحي من االله وتبشیر بالنبوة، وذلك أن 

سمعوها حسدوه نهاه عن قصّ رؤیاهالأنبیاء علیهم السلام وحي، كما علم أن الأخوة إذارؤیا 

.13/54، 1984محمد الطاهر بن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، د ط- 1
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على إخوته (فیكیدوا لك كیدا)؛ أي فیحتالوا في إهلاكك لأنهم یعلمون تأویلها فیحسدونك 
رؤیاه تجنبا للحسد وكید الإخوة جراء فیعقوب علیه السلام ینهي ابنه ویحذره من قصد علیها،

غیرتهم منه.*
ب/التخفیف والتهوین:

.69یوسف} فَلاَ تَـبْتَئِسْ بمِاَ كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ قال جل وعلا:{-

تفسیر الآیة:
قال المفسرون: إنهم لمّا دخلوا على یوسف علیه السلام قالوا:أیها الملك هذا أخونا الذي 

به، قد جئناك به ، فقال لهم: أحسنتم وستجدون ذلك عندي، وأبلغوه رسالة أمرتنا أن نأتیك 
أبیهم (..) قال فیها قولوا له:" إن أبانا یصلي علیك ویدعوا لك ویشكر صنیعك معنا" وكان 
ذلك في كتاب ،فلمّا قرأه یوسف علیه السلام بكى ثم أكرمهم وأنزلهم وأحسن إلیهم ثم أجلس 

فبقى بنیامین وحیدا فبكى وقال: لو كان أخي یوسف حیا لأجلسني كل اثنین منهم على مائدة
معه (...) فأخذه یوسف وأجلسه معه، ولما كان اللیل أمر أن ینام كل اثنین معا وأخذ 
بنیامین لینام معه على فراشه، وأخذ یضمنه ویشم ریحه حتى أصبح وسأله عن ولده فقال: 

هلك فقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل لي عشرة بنین اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي
أخیك الهالك؟ قال:من یجد أخا مثلك أیها الملك؟ ولكن لم یلدك یعقوب ولا راحیل، فبكى 
یوسف علیه السلام وقام وعانقه وقال : "إني أنا أخوك" یوسف "فلا تبتئس" ؛ أي لا تحزن 

، والغرض 1وجمعنا على خیربما كانوا یعملون بنا فیما مضى ،فإن االله تعالى قد أحسن إلینا
من هذه الآیة هو الترویح والتخفیف عما لاقاه بنیامین من سوء معاملة من إخوته.

النصح:- ج/
.67یوسف}وَقاَلَ ياَ بَنيَِّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن باَبٍ وَاحِدٍ قال عز وجل:{

تفسیر اللآیة:                                                                          
لمّا عزم یعقوب على إرسال أبنائه جمیعا قال لهم ناصحا (یا بني لا تدخلوا) مصر 

(من باب واحد) نهاهم علیه السلام عن ذلك حذرا من إصابتهم بالعین، لأنهم كانوا ذوي 

13/23والسبع المثاني،و الفضل شهاب الدین السید محمود الالوسي البغدادي: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیمأب- 1
عن أبي رزین العقلي قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم" الرؤیا جزء من أربعین أو ستة وأربعین جزءا من النبوة - 2

حبیبا أو لبیبا".إلاتحدث بها فإذا حدث بها وقعت" و أحسبه قال "لاطائررجلوهو على 



دراسة تطبیقیة لسورة یوسفالفصل الثاني                                            

46

جمال وشارة حسنة وقد اشتهروا بین أهل مصر بالألفة والكرامة التي لم تكن لغیرهم عند 
النبي حسنة إذا دخلوا كوكبة واحدة (...)، فالعین حق كما صح عنالملك فكانوا مظنة

"إن العین لتدخل وقد ورد أیضا:شيء سابق لسبقته العین".ولو كان صلى االله علیه وسلم:"
1الرجل القبر والجمل القدر"*.

د/الدعوة إلى عدم الیأس والقنوط:
87یوسف} لاَ يَـيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ قال تعالى:{-

تفسیر الآیة:
وتنفیسه، وأصل معنى الروح بالفتح كما قال الراغب أي لا تقنطوا من فرجه سبحانه 

التنفس یقال: أراح الإنسان إذا تنفس ثم استعیر للفرج كما قیل له تنفیس من النفس، وقال 
یرید: أن المؤمن یرجو فرج االله ابن عطیة كأن معنى هذه القراءة: لا تیأسوا، قال ابن زید،

: من رحمة االله: "إنه لا ییأس من روح االله إلا والكافر یقنط في الشدة وقال قتادة والضحاك
. وفي هذا النهي: دعوة إلى 2القوم الكافرون" دلیل على أن القنوط من الكبائر وهو الیأس

الإیمان باالله والیقین بفرجه وبالیسر الذي یأتي بعد العسر.
أسلوب التمني:5

أ/الأمل:
وَقاَلَ الَّذِي اشْتـَراَهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرأَتَهِِ أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَى أَن ينَفَعَنَا أوَْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا قال تعالى:{

21یوسف}
تفسیر الآیة: 

لما ذهب به السیارة إلى مصر و باعوه بسوقها، اشتراه عزیز مصر وأعجب به، وأوصى 
منزله و مقامه، والمثوى موقع الإقامة،" عسى أن ینفعنا به امرأته فقال:"وأكرمي مثواه" ؛أي

كنفع العبید بأنواع الخدم أو نبیعه بالربح إن أردنا البیع،" أو نتخذه ولدا"  أي نتبناه ونستمتع 
3فیه، استمتاعنا بأولادنا، فالملك هنا یأمل في الانتفاع بیوسف علیه السلام .

الحسنین رضي االله عنهما بقوله:"أعوذ بكلمات االله التامة من كل كان النبي صلى االله علیه وسلم یعود*
شیطان وهامة  ومن كل عین لامة".

.15المرجع السابق، ص-1
.256محمد بن أحمد بن أبي فرج الأنصاري القرطبي: تفسیر القرطبي، ص- 2
403عبد الرحمان بن ناصر السعدي: تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان،ص-3
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نتصاح والانتفاع:الإ الأمل في ب/

يقُ أفَْتِنَا فيِ سَبْعِ بَـقَراَتٍ سمِاَنٍ يأَْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاتٍ قال تعالى:{ يوُسُفُ أيَُّـهَا الصِّدِّ
.46یوسف}ياَبِسَاتٍ لَّعَلِّي أرَْجِعُ إِلىَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـعْلَمُونَ خُضْرٍ وَأُخَرَ 

تفسیر الآیة:
لما أراد االله أن یخرج یوسف من السجن رأى الملك هذه الرؤیا العجیبة، التي تتناول 
أحوال الأمة ووضعها في غضون سنوات، لیكون تأویلها على ید یوسف ،فیظهر من فضله 

علمه، ما یكون له رفعة  في الدارین ومن الأقدار أن الملك الذي ترجع إلیه أمورویبین من
الرعیة هو الذي رآها لارتباط مصالحها به، فقد رأى رؤیا هالته، فجمع علماء قومه وذوي 

"إنِّي أرى سبع بقرات سمان یأكلهن سبع عجاف" فقالوا له أضغاث أحلام الرأي منهم، وقال:
نجا منهما و اذّكَر بعد أمة أنا أنبئك بتأویله فأرسلوني إلى یوسف لأسأله (...) و قال الذي

عنها، فجاء إلیه فلم یعنفه یوسف على نسیانه، بل استمع إلى ما جاء یسأله عنه، فأجابه 
عن ذلك وكان ناصحا أمینا فقد قال الساقي: " یوسف أیها الصدیق"؛ أي كثیر الصدق في 

سبع بقرات سمان یأكلهن سبعٌ عجاف وسبع سنبلاتٍ خضر وأخرى أقواله وأفعاله، " افتنا في
یابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم یعلمون": فإنهم متشوقون لتعبیرها وقد أهمتهم، فعبّر 
یوسف عن السبع بقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن سبع سنین مخصبات 

بأنهن سنین مجدبات، وأشار علیهم بما ،والسبع بقرات العجاف و السبع السنبلات الیابسات
و الغرض من أسلوب التمني هو طلب المشورة و 1یفعلونه و یستعدون به و التدابیر اللازمة.

التوجیه ،فلعلّ الساقي یرجع إلى القصر بما یفید الملك والناس فیشیر إلیهم بما یفعلون.
:الیقین والإیماند/

يعًا قال تعالى:{ ؛أي یوسف وبنیامین و أخاهم الكبیر 83یوسف }عَسَى اللَّهُ أَن يأَْتيَِنيِ ِِمْ جمَِ
الذي أقام بمصر" إنه هو العلیم" الذي جعل لكل شيء قدرا، ولكل أمر منتهى بحسب ما 

²اقتضته حكمته الربانیة .

.413صالسابق،المصدر - 1
.413حمان في تفسیر كلام المنان،صعبد الرحمان بن ناصر السعدي: تیسیر الكریم الر - 2
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وهنا نلاحظ قوة إیمان یعقوب علیه السلام وثقته بقضاء االله و قدره، فالأداة "عسى" في 
الآیة الكریمة لا تفید التمني فحسب بل هو یقین و إیمان من یعقوب علیه السلام بتفریج االله 

أكد ذلك بقوله في آیة سابقة:{إني أعلم لكربه وطمعه في االله، بأن یأتیهم االله بهم جمیعا، وقد 
96.یوسفما لا تعلمون}
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الأمر                                           التعجب   
المدح والذم الاستفهام        
القسمالنهي         
اءأفعال الرجالنداء           

التمني                                       صیغ العقود

مخطط یوضح أقسام الكلام

الكلام

نشاءإ خبر

يغیر طلب يطلب
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بحمد االله الواحد القهار وفضله ورحمته، سترسو سفینة بحثنا بعد مرورها بمیناءین اثنین، 
فبعد بحث ودراسة في الأسلوب الإنشائي الطلبي في المصادر البلاغیة والنحویة واللغویة، 

استطعنا التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: 
خصّ بالدراسة والتمحیص من أجل أن بلاغة القرآن لم ولن تضاهیها بلاغة، ولهذا -1

الوصول إلى مواطن الإعجاز في ألفاظه.
أن البلاغة من فنون اللغة التي لا یستغني عنها أدیب وناقد ومفسر.-2
تتمیز البلاغة بالدقة مما جعلها أحد أنجع الأدوات في فهم كتاب االله وإعجازه.-3
ل علماء البلاغة والنحو، لأهمیته حظي الأسلوب الإنشائي بنوعیه بدراسات جمّة من قب-4

الأدبي أو العادي . في عملیة التواصل سواء في الخطاب القرآني أو
ینقسم الأسلوب الإنشائي إلى طلبي وغیر طلبي وهو فرع من فروع علم المعاني.-5
تتجلى مباحث الأسلوب الإنشائي الطلبي في: الاستفهام، الأمر، النداء، التمني، والنهي.-6
نوع أغراض وصیغ الأسلوب الإنشائي الطلبي حسب تغیر السیاق والمعنى الذي تحمله تت-7

كل جملة لتخرج إلى سیاقات أخرى فنجد مثلا:
.من الاستفهام: التقریر ،الإنكار، التهكمالتحسر والتأسف
.ومن النداء نجد: التحسر، الندبة والاستغاثة، التعجب
 نجد: الاحتقار، التعجب ،التهدید، الدعاء.الأمرومن
.ومن النهي نجد: الالتماس، الدعاء، النصح والإرشاد، التوبیخ
 :والیقین الأملومن التمني نجد

وفي تطبیقنا على سورة من سور القرآن الكریم، وقفنا على صیغ متنوعة وأغراض متعددة، -8
بدرجات العقل، وما هذا إلاّ جهد مقل ولن وقد كانت هذه الرحلة جاهدة من أجل الارتقاء 

ندعِّي فیه الكمال، وعذرنا أننا حاولنا جاهدین من أجل الوصول إلى المبتغى عسى أن تكون 
هذه الصفحات مفتاحا لدراسات أكادیمیة أخرى.

والحمد الله الجلیل العلیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم.





قائمة المصادر والمراجع                                                                            

قائمة المصادر والمراجع.
، بروایة ورش عن نافع.القرآن الكریم-

المعاجم:

محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، دار صبح وإدیسونت، بیروت، لبنان، الدار -
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